الالولة ه2111 . خاتاكتلا 


11 . 2/1 >/ ليا | ١‏ لانانانا لاا 


بن يار 
الأستاذ بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض 


البداية 
لا.بد لكل عمل ليكون مقبولاً بإذن الله أن يتوفر فيه شرطان: 
الأول: أن يكون خالصاً لله تعالى. وصدق الله العظيم [أمُخْلِصِينَ لَهُ 
الدين[]. 
الثاني: أن يكون صواباً على وفق ما شرعه الرسول 0 القائل: ((من عمل 
عملا لوس عليه امرنا فهو رد))؛ رواه مسلم. 
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اعم . طاوعا نا أو نا ينا بلا 


©11. ج1111 2 . تاكنكلةر 


5 الأتلاس وار في 
ل 


إن الحمد لله, نحمد م6 ونستعينه, ونستغفره: ونستهد به , 
ونعوذ بالله من شرور انفسنًا وسيئات أعمالناء من يهده 


الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
0 واليد اس عبده 


يا بها الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا ل حو ثقانه ولاكفوثة إلا 


ونث و شل دنا 


ا سر من نفْسٍ وج 5 


رقِيباً (2), 


20 2 ج 

انها الَذِين آمثوا الَقُو قُو| الله وَقُولُوا قو سَديداً * يُضلةٌ _ 
لَكُمْ أَعْمَالكُمْ شف لَكُمْ ذ اتوك # ومن بطع الله ورشولة 
عن وَرَا عَظِيْمًا| |31 


ا لرغبة المجلس الأعلى للإعلام قمت بكتابة هذا 
البحنة. يعتوان الاخلاض. والفاغلية ‏ لما لهذا الامر من 
أهمية خاصة, حيث أن الإخلاص هو أصل الدين, وبدونه لا 
تقبل الأعمال. 

وصدق أحد العلماء وهو يقول: (وددت أنه لو كان من 
الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم, 
في أعمالهم؛ ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا 
والثاسن اليوم على وجة الارض على اختلاف عقاتد هم 
ودياناتهم, ٠‏ وتعدد رغباتهم يقومون باعمال وتصرفات 
كثيرة: ظانين أنَّ فيها السعادة, ونسوا أ تناسوا أنَّ الله [ا 
لا يقبل_من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم 
وكانق أنظر إلى الناس و ضعفت عزيمتهم : وقلت 

:(2) آل عمران: 102. 


22 ) النساء 1. 
#(2) الأحزاب: 70- 71. 
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يه الإخلاص وأثرء في 
فاعليتهم, وركنوا إلى الخمول والكسل, فأصيحوا 
محتاجين. إلى شحنه تُقَوّي عزيمتهم, وتأخذ بايد يهم إلى 
طريق الصواب لقبول أعمالهم. 

لذا عمدت إلى الكتابة في هذا البحث, علّها ان تكون 
خطوة مباركة على طريق العلم. 

وقد تحدثت في هذا البحث عن الإخلاص وأهميته, 
وعلاماته, وثمراته, ثم ذكرت نبذة مختصرة عن الرياء 
وعلاجه لما له من خطر عظيم على الأعمال. ثم عرجتٍ 
بالحديث عن الفاعلية, 'وكيف يكون المسلم عنصرا فعالاً 


الأعلى للإعلام ممثلاً في رئيسه ضاحب السيمو الفلكي 
الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود الذي أولاني هذه 
الثقة في الكتابة حول هذا الموضوع الهام. 
وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل. وفي السر والعلن. وأن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم, إنّه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلئ الله على قينا محمد وعلن اله :وضخية | جمعين. 
وكتبه 
أبو محمد/عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
الزلفي في ضحوة الاثنين: 25/ 3/ 1426ه 
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هه 2 


ع١‏ . ذاوعا ناا انانانا ثانا 


الإخلاص ودوره في الفاعلية 

تعريف الإخلاص لغة: 

الإخلاص لغة : النجاة. خلصٍ الشيء أي نجا ويسلم من 
كل نشب. والمخلص الذي وكَّد الله تعالى خالصاً. ولذلك 
قيل لسورة قل هو الله أحد: سورة الإخلاص, لأن اللافظ 
بها قد أخلص التوحيد لله . وكلمة: الإخلاصض.. هي 'كلمنة 
التوحيدا2) 

وقيل الخالص: الذي زال عنه شوبه الذي كان فيه 
فصار صافيا 2 

008 الإخلاص بمعنى الاختصاصء فكما يقال: استخلص 
الشيء لنفسه أي استخص نفسه به, فكذلك إخلاص 
العمل لله, أن تخص به الله دون غيره3) 

تعريف الإخلاص !ا حا: 

لقد ذكر العلماء معاني كثيرة للإخلاص؛ لكن أكثرها 
شمولا هو فقول أبني.مفحمد شهل بن عبد اللة: التستريى 
الذي يقول فيه: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم 
يجدوا غير هذا: أن تكون حركاته وسكناته في سرّه 
وعلانيته لله فصالى وحده لا يمازجه شنيء لا هفوى ولا 
نفس ٠‏ ولا دنيا'” 

وقال غير 

ل راد الله تعالى بالقصد, وهو أن يريد بطاعته 
التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخرء من تصنع 
لمخلوق, أو اكتساب محمدة عند الناس, 5 محبة مدح من 
الخلق أو معنى آخر سوى التقرب إلى الله تعالى. 

أدلة من القرآن والسنة تحث على الإخلاص 

أولاً _ من القرآن: 7 

قال ا لأوَمَا أُمِروا إلا ليَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدين حَتَفَاءً وَيَقِيموا الضَلاة 8 الرّكاة وَذَلِك دين 


“(7) لسان العرب 7/26 باب الصاد فصل الخاء مادة خلص. 
#(7) تاج العروس 9/272 باب الصاد فصل الخاء مادة خلص. 

:(2) القافوس الضحيط. 2/301 باب الصاذ:فضل الخاء مادة خلض: 
7(4) المجموع شرح الفهذبي 1/17. 
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ع داوعا ناو 


هه 2 


الْقَيّمَة!1) 
قال الفرطيى فى تسر د الآية: مخلصين له,الدين, 
إي مخلصين له العبادة: ومنه قوله تعالى :اقل | افات 
أن اعت اللة.خخلضا لَه الدى بت[ ١‏ 7 وفي هذا دليل على 
وجوب النية في العبادات, فإن ارخلاض 0 عمل القلب 
وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره (3. 

ومعنى الآية: أي عبادة الله وحده, وإخلاص الدين له., 
والميل عن الشرك وأهله, وإقام الصلاة. وإنفاق للمال 
في سبيل الله وهو الزكاة, فمن حقق هذه القواعد فقد 
حقق الإيمان, كما اهز به أهل الكتاب, وكما هو دين الله 
على الإطلاق, دين واحدر وعقيدة واحدة. 
5 وقال تعالي: [|الذي خَلقَ الْمَوْت" وَالْحَيَاةَ لتلوكة ل 
1 حْسَن عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْعَفُورٌ]” '. قال الفضيل بن 
ا ض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يارأبا علي ما أخلصه 
وأصوية؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً رولم يكن صواباً 
لم يقبل, وإذا كان رصواباً فلم يكن .خالضا لم امن حتى 
يكون خالصاً صوابا. والخالص اث يكون لله. والصواب أن 
يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: [آفَمَنْ كان يَرَجُوا 
0 رة مَلْيَعْمَلُ عَمَلاً رصَالِحاً ولا يُشْرِك بعِبَادَة 5 أحد]] 

1 9 وقال تعالى : !]إل والذين تابوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَضَمُوا بالله 
وشو دبنهم 601 لله َأوَلَئِكَ مع القرفيس وَسَوؤف يوْتِ الله 
المُؤّمِنِينَ كو عظيه] 07١‏ 

وقال تعالى على سان إبليس لعنه الله: [إقال فَيعِرتكَ 
لأعوِيتَهُمْ اجمعية 5 إل عِبَادَكَ مِنهُمْ المُخْلَصِين8) وقال 
تعالى: ين إِلَى مَا عَمِلوا من غ عَمَلِ فَحَعلتاة هَيَاءً 
تور ] ]91 ٠‏ وهي الأعمال التي كانت على غير السنة, 
2(7) البينة: :5 ا 
0 الرمن 11 
0 لأحكام القرآن للقرطبي20/144. 
4) الملك 
0 فاخ 9 3. 
“() الكهف: 110. 
7 ) النساء: 146. 
“(7) ص: 83,82. 
“(7) الفرقان: 23. 
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47 الإخلاصض جائرة في 
وأ ب بها غيروته الله 
ندال الله 1 رن ((إنما ا بالنيات, وإنما لكل 
اصرق 8 ها وى فمن: كانت فجرنه إلى اللة ا" 
فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه))!2. 
المسلم أن بمتحضر النية ولابد له في جميع العبادات من 
ثلاثة أشياء: 

- نية العبادة. 

أن تكون لله. 

أنه قام بها امتثالاً لأمر الله 

وعلى المسلم أن يغلم أن ها كان للهوام واتصل: وما 
كان لغيره انقطع وانفصل. والعمل إذا كان لله تعالى قُبل, 
أمَا م كان لغير الله لا يحبط فحسب بل إنَّ صاحبه يلقى 
مصيرا مشينا لأنه اتخذ مع الله شريكا, وهذا ما يوضحه 
الحديث الذي رواه صضمرة عن ان حبيب قال: قال رسول 
الله ا: ((إن الملائكة يرفعون عمل عبد من عباد الله 
فيستكثرونه ويركؤئه حتى يتنتهوا به إلى حيث: شاء اللة .من 
سلطانه فيوحي الله تعالى إليهم أنكم حفظة على عمل 
تخلص لى عمله :قا كنيؤة فى سجن : وتصعدون عمل عبد 
فيستقلونه ويحقرونه حتى ينتهوا به إلى حيث شاء الله 
من سلطانه فيوحي الله إليهم أنكم حفظة على عمل 
عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه إن عبدي هذا أخلص 
لىعمله فاكتيوه فى غلثين) )4 

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الله 0 لا يقبل 
:(2) مدارج السالكين (2/93). 
2 ) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم (2/1515ح 1907) و البخاري( 
0/2كتاب كيف كان بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي. 
00 شرح رياض الصالحين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(1/ 


“(7) تنبيه الغافلين (ص4). 
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ليه السلرص انه في 
من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم وإن قلت, 
فهذا القليل بصا ققه الله تعالي بفضله. قال م 00 
تك حَسَتَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيؤْتِ مِن لَدَنْهُ كه أخِراً عَظيماً100). 
الأعمال التي لا يبتغي بها وجهه وإن كثرت. 

ومن الأحاديث التي تحث على الإخلاص من 
السنة الشريفة : 

الحديث الذي رواه النسائي عن ات أمامة قال: جاء 
رجل إلى النبي ا فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذكر ما له؟ فقال رسول الله ا: (لا شيء له) فأعادها 
ثلاث مرات, ويقول الرسول ‏ ( لا شيء له) ثم قال: إن 
الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه. 
وقد جاءت أحاديث في السنة تبين فضل المخلصين 
ومنزلتهم وثوابهم منها: 

ما رواه توبان أن 0 الله / قال: ((طوبى 
ظلماء)2 أ وفنها حديث سعد ابي وقاض. الذي يقول له 
النبي [ا فيه: ((. . إنك لن ُخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه 
الله إل ازددت به درجة ورفعة..))!3) 

وحديث أنس بن مالك نا عن رسول الله اا قال: ((من 
فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك, 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض))*) 

وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنهقال: قال رسول 
الله 0: ((نضّر الله امرءا سمع عنادا, فوعاها فرب حامل 
إخلاص العمل لله والتعه 0 المستالهين: ولزوم 
جماعتهم))!0 

وحديث أبى الدرداء يبلغ به النبي ]ا قال: ((من اتى 


:(7) رواه النسائي (6/25) كتاب الجهاد باب من غزا يلتمس الأجر. 

7(2) الترغيب للمنذري (1/54) وقال: رواه البيهقي. 

:(7) رواه مسلم (2/1250 ح1628). 

4( ) رواه ابن ماجه (1/27 ح70 ) وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن 
ماجه (ص7 برقم 12). 

#(7) رواه ابن ماجه (1/84ح2302) وصححه الألباني في ضعيف سنن ابن 
ماجه (1/44,45 برقم 187). 
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األيله الإخلاصض جائرة في 
فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه 
حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه 
)0 
والمرء مجازى على ما نواه وما أكنه في صدره. فالله 
سبحانه وتعالى مُطَلِعِ على ما يخفيه العباد. وما يظهرونه 
قال تعالى: [[أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور*وحصل ما 
في الصدور[]2) 
ويدل على ذلك أحاديث كثيرة منها: 
كا سس عه ع يا 0 ((إن الله لا 
سوردم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم )3 
شك يون مام 0 1 سن المشرق 
والمغرب, أن القلب مختلف, أحدهما قلبه غافل, بل ر 
يكون ضراتيًا والغياذ باللة يريد الدنياء والاخر اليه - 
يريد بصلاته وجه الله واتباع سنة رسول الله *) 
وكما ذكونا انقا أن المرء يجحارى بيتوي قنرق عظيم 
رحمة الله تعالى تتجلى في الأحاديث الآتية: ما جاء في 
الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي ا قال: ((من 
ا ا الل ا و 
سيكة فلم يعملها لم تك : وإن عملها ككُتبت)) 6 
وعن معن بن يزيد [ا قال: ((. درجان اس يريد | خرج 
دثانور يتصدن بها توضكهها عند رعل في المسحد فجنت 
فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته 
إلى رسول الله لا فقال: لك ما نويت يا يزيد, ولك ما 


“(9)أبرواة الساقن [3/258) كناب قيام الليل ناتب»من أنى«فراشه وقو 
نوي العياق قام مصححة ال لاني فى ضع ادن اامسناني 11216 برقم 
2)6. 

2) العاديات: 9- 10. 

:() رواه مسلم (3/1987 ح2564) برقم (34 ) من الباب. 

4) شرح رياض الصالحين (ص52). 

“(7) رواه مسلم (1/118 ح1307). 
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ع١‏ . ذاوعا ناا نامالا انا 


هه 2 


أخذت يا معن)).!1 
شروط ان العمل الصالح 
أن يكون تاعلة مسلما موحداء لآ شرك باللة نقيناً: 
5 بالله وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر, 
والقضاء خيزه وشره من الله تعالى. 
وقد اشترط الله سبحانه وتعالى شرط الإسلام في 
جميع العبادات لقبولها. قال تعالى: لوَمَن يَبْنَغِ غَيرَ 
الإشلام ديناً فلن , بَقَئَلَ منة وهو في الآخرّة من 
الْخَاسِرِينَ[0/1. 
وأوضح الله سبحانه وتعالى أركان الإيمان فقال: [إكُلٌَ 
3 من بالله وملاتكه وَكنْيِه وَرْسْله لا تُفرٌق ب بين أحد مِنْ 
سل وَقَالُوا سَمِقْتَا وَأَطَفْنَا عُفْرَانكَ رتنا وليك الْمصِيرل 


0 ون الأعمال إلا 207 ل . 

قال تعالى: [إوَمَا مَتَعَهُمْ أَنْ تَفبَل مِنْهُمْ تَفَقَاتَهُمْ إلا أَتَْْ 
كََرُوا الله يسول لاي تُونَ الضّلاةَ إلا وَهُمْ كُسَالى ولا 
يُنفِقُون إلا وَهُمْ كَارِمُون[51 

ان يكون ذلك العمل خالضاً للهرولا مراديه الا وجه 

:. والذار الاخرة فإذا اخثل فوط الإخلاص: وقضد به 
غير الله تعالى أصبح العمل رياءً وشركاً. وهذا ما يوضحه 
الحديث الذي روأ أبو هربيرة عن النبي / قال: ((رتّ 
قيامه إلا السهر)). 6 


:(2) رواه البخاري (2/ 116) كتاب الزكاة باب إذا تصدق على ابنه وهو لا 


2) ومن أراد الاستفاضة في هذا الموضوع فليراجع كتاب شرح رياض 
الصالين في باب الإخلاص لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- إعداد 
وإخراج د. عبد الله الطيار. 

73 ) ال عمران: 85. 

24 ) البقرة: 285. 

5(*) التوبة: 54. 

“(7) رواه ابن ماجه (1/39 ح169) وقال الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه(1/282 برقم 1371):حسن صحيح. 
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ع داوعا ناو 


به 20 


٠‏ فالصائم والمصلي إذا لن يبتغيا بعملهما وجه الله فلا 
ب لهما. والله سيحانه وتعالى يميز الأعمال يوم القيامة 
0 وها كان لفسن الله تترفى فى نار 


جهنم. 

عن عبادة بن الصامت ‏ قال: (يجاء بالدنيا يوم القيامة 
28 : ميزوا منها ما كان لله ا فيمازء, وبرمى سائره في 

كما روي عن بعض الحكماء أنه قال: مثل من يعمل 
الطاعات للرياء والسمعة. كمثل رجل خرج إلى السوق, 
وملا كيسدة حصأة: فيقول الناس: ما أملاً كبس هذا الرجل 

و محفة له كن لكمله توق مقاله الثانين :ود وات له في 
الآخرة!” . كما قال تعالى:() وَقَدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِن 
0 هُ هَبَاءَ منثور| []0. 

3 أن يكون العمل وفق ما جاء به الشرع الحكيم, في 
كنات الله, ٠‏ وسنة رسول الله اا ومقتضى فعل الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين. 

قال رسول الله لا فيما روت عَنَه. آم المؤمتين عائشة: 
((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)). وقال [: 
0 عليها بالنواجذ...)):5) 

علامات الإخلاص 
. إن للإخلاص علامات إذا وجدت في المسلم. عرف بها 
أته مخلص منها: 

1 استواء المدخ والذم.من العامة, فالمسلم بعد قيامه 
بالعمل نجد أن :مدع الفان لمودمهم إناة واف لانة 
ينتظر الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى, الذي ابتغى 
بوجهه الكريم هذا العمل. وهذا هو ميزان الإخلاص الذي 


#(9) الترقيب والترهيب (1/55) وال الحافظ المتذرقة رواه البيهقي عن 
شهر بن حوشب عنه موقوفا. 

2) تنبيه الغافلين (ص3). 

:(2) الفرقان: 23. 

/(7) رواه مسلم (2/1343, 1344 ح1718). برقم (18) في الباب. 

01 رواعان هلجد (2221/15:16) وصجعم الالاني فيصحيه سفن أبن 
ماجه 1/131١‏ ) برقم (40): 
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أيه الإخلاص وأثره في 
توزن به الأعمال, ويتميز به بعضها عن بعض. فالخطيب 
فلا اذا نكرل من المسسن, .وضلي بالنابسس واسهت الصلاة: 
ولم يتظر أن بفدحه أعد من الناس» فذاك المخلض:.يل 
يستوي عنده المدح والذم. لذا ترى حبات اللؤلؤ تنفرط 
من عقة لسانة الدكي قائلاً: يا اخي لا تتسكرني أناء» ولكن 
اشكر الله ا. الذي وفقني في المجيء إليكم, وأمدني بهذا 
العلم من عنده لأفقهكم في دينكم. 
1 من سا مرئ اث المخلصضين لا سديون ما شم قية إلن 
أنفسهم, بل يرجعون الفضل كله إلى الله تعالى, ولا 
بعل ماقم ولكي لا تحبط أعمالهم, وأن يقيهم الله ا نار 
جهنم يوم القيامة. 

قال تعالى على لسان هؤلاء 1 ]نما نُطْعِمُكُمْ 
لِوجْهِ الله لا نْرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ و ولا شُكُوراً * نا تكافٌ مِنْ 
37 يَوّما عَبَوسا قَمُطرير | 1 

0 0 ثواب العمل في الآخرة: 

بأندبرعة العرء بهذا العمل الفريي الئ الله تفال 
والفوز برضا الله تعالى عليه. ودخول الجنة بإذن الله 
تعالى, ٠‏ وَمنّه, وفضله. 

لأن الطريق الوحيد للفوز برحمة الله ورضوانه: هو 
إخلاص العمل لله و 0 وإن من أعظم ما يفعله 
ا ا بل الأعظم من 
ذلك ان يسدي المعروف إلى من أاساء إليه, ا 
المعروف, مقتدياً بخلق النبي ] الذي كان يعفو عمن 

ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. 
حكم العمل إذا خالطه مع الإخلاص شيء آخر 
بادىء ذي يدء: العمل | الذى. برادعه وجه اللة:تسالن 
قال تعالى: [إنّ اللّهَ مع الَّذِينَ اكَقَوا وَالَّذِينَ مة 


و 5 اع اب (2), 


والعمل ادق لابراد به الآ الرياة. فهو فلى صاجيه: 


:(7) الإنسان: 9,10. 
) النحل: 128. 
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أيه الإخلاص وأثرء في 
وليس له. ويكون سبباً للعقاب. قال تعالى في حق 
المنافقين المرائين: [)إنَّ الْمُتَافِقِين في الدَّرْكِ الأسَْفَلٍ 
مخ الثار ولت تجسد لَهُمْ تصسيرا[]!'". وهذان القسمان لا 
خلاف فيهما. 
الس د 1 ل 7" 
بالعقاب؟ أم انه لا يقتضي هذا ولا ذاك؟ 

نقول وبالله التوفيق 

إن كان الباعث 7 العمل الإخلاص, وأقة قفد سبق 
الرياء الذي عرض للعبد بعد نيته المخلصة, فإن ثوابه على 
هذا العمل بقدر ما أخلص فيه. ويكون حكمه كمن قطع 
النية في أثناء العبادة وفسخهاء فيترك استصحاب حكمها. 

وإن كان البعث على العمل الرياء. ثم عرض له أن 
تخول. تيت لله تعالى::فهذا لا يجتسب له النواب غلئى هنذا 
العمل, إلا من وقت تحويله النية لله. فإن كانت العبادة لا 
يصح آخرها إلا بما صح به أولهاء وجبت الإعادة كالصلاة. 
ولا يجب الإعادة في عبادة كالحج, فربما أحرم عبدٌ لغير 
الله ثم قلب نيته لله عند الطواف أو الوقوف بعرفات, 
فهذا 1 يقبل منه عمله. 

أما إذا امتزج بالعمل مع الإخلاص حظ من حظبوظ 
النفيضس: كالكسيب الفادى مثلاء فاته يناب بقدر ما اخلض 
في هذا العمل, بل يضاعف الله تعالى الحسنة إلى عشر 
أمثالها, كالذي يخرج للحج ومعه تجارة فهذا يصح حجه, 
متى كان الحج هو المحرك الأصلي. 

.قال ا 0 ذّنْ في النّاسِ بالحٌ يأثو كَ رجالا وَعَلَى 
كل حامر تاين .من 5ل قم عميق 01 2) لتشهذوا متنا 
0 1 ا الله فِي أيَّام مَعْلُومَاتٍ..[]2. 

وكالذي يبغزو يد الغعرم والغنيمة, على أن يكون 
قصد الفتيهد .على ستسل النيم حار اس وادن 
ثؤابة لين كثوات من لا يلثفت إلى الغنيمة أضصلا ١‏ 


:(7) النساء: 145. 
:(7) الحج: 27- 28. 
7() بتصرف يسير من إعلام المعوقين (2/182). 
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نيه فسول اناعم في 
بدأ الله سبحاته 0 حديثه في سورة (النعم)1) 
غالم الملائكة. تم غعالم السماوات والارض. ثم عاك 
النشين نم عمالم الحسوات ثم عالم النباتء ثم عالم 
الأفلاك, ثم عالم البجارء ثم ما في باطن الأرض من 
خيرات, : لع احير عباده أنهم لا 0 أن يعدوا نعمه 


السورة أنه ا عباده المخلضصين بالحير في الدنياء 
ويوفي لهم أجورهم في الآخرة 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا بالأمر أريع آيات 
في تلك . ,السورة: قال تعالي :[] وققيل للذين انَهَوَا هَاذَا 
أَئْرَلَ رَبَكُمْ قالوا حيرا للذين إشسئوا في هذه الأثيا حسَتة 
وَلَدَارْ الآخرّة خ وليقم دار الْمُتَقِيت[21) 


. وقال تعالى: لأقالذين قِاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ يَقْد ما 
ظَلِمُوا 011 نَهُمْ فِي الذنا جشتة ولأكر م 0 لد 


كَانوا يَعلَمُوت ةا ءٍ 

وقال تعالى: لاقن عَمِلَ صَالِحاً مِنْ د ِ 

مُؤْمِنْ فَلَبْحيينُه حَيَاةَ طيبة ولتجريتهم اج رَهُمْ باحسّن ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ|]41) ' 
0 وقال تعالى: إوآتئتاة في امنيا حَسَنَةَ حَسَنَةٌ وَإِنهُ في الآخرة 
لمِن الضّالِحِين[5 

وهذا يدل على عظيع رزخمته سبحانه وتعالى, وكرمه 
لعباده, أنه يجازيهم بالخير في الدنيا وبحسن لهم الجزاء 
أحيا فى لحري المحاميي :فنوم خاصية: وند ذراليم 
ذلك ليطمئنهم, وقوا فيما في بد الله أكثر من ثقتهم مما 
فى اريم عدجا معلدوة نيم تسود 

اخدرح النامة بوه العاف تعدا م الله ا عليهم من 
خيره العظيم في الدنياء قال تعالى: لوَإِنّمَا تُوَكَوْنَ 


23 


:() النحل. 

2) النحل: 30. 
:(*) النحل: 41. 
4( ) النحل: /97. 
2(5) النحل: 122. 
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داوعا ناو 


هه 2 


أخوركة : يَوْمَ الْقِيَامَةِ...3/]0) 

ولقد ذكرو رول اللنا أحاديت كتيرة فى فصل 
المحلضين ندا 

ما رواه ثوبان عن رسول الله 1 أنه قال: ((طوبى 
ظلماء))2) 

وما واه أبو هريرة لا قال: قال رسول 0: ((من خرج 
حاجاً فمات كتب له جر الحاج إلى يوم القيامة, ومن 
يدن جره نايا شل الله فمات كتب له أجر الغازي 
إلى يوم القيامة))لة 

وقال 0 أيضاً: ((. . ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت بها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك))©) 

والعبد إذا تعلق بالدنيا وجعلها همه أعطته ظهرهاء على 
العكس من الزاهد المخلص الذي يتعلق بالآخرة ويجعلها 
شغله الشاغل, يرى الدنيا وقد أتته راغمة. فسبحان الله 
علنئ عظيم بلائه للعباد! | ! 

ويجسد تلك الحقيقة حديث النبي !| الذي يقول فيه : 
((من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره,. وجعل فقره 
من عينية ولمرياتة من الدها إلانها كتب. له ومن كانت 
الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غنات في قلية..واتكه 
الدنيا وهي راغمة))52) 

وني تواب المحلفس شقول عفر بن الخطاب !فين 
خلصت نيته في الحق ولو على نفسه, كفاه الله ما بينه 
وبين الناس, ومن تزين بما ليس فيه شانه الله)" 

فا ن معهم الله لأنهه يقصدون له وحجمهةه 
:(7) آل عمران: 185. ا 
7 'سبق تخريجة ص (157) رقم:(1): 
7(/) الترغيب للمنذري (2/178). وقالٍ الهيثئمي في مجمع الزوائد ( 
8 209 ) رواه الطبراني في الأوسط وفيهم جميل بن ميمونة: وقد 
ذكره ابن ابئ حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ووثقه ابن حبان. 
4 ) رواه مسلم( 2/1250. 1251 ح:1628) برقم( 5) في الباب. 
5( ) رواه ابن ماجه (2/1375 خ-14057) وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (2/393 برقم 3313). 
“(2) إعلام الموقعين (2/178). 
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األيله ا 
الله. ومن كان الله معه فلا يقدر عليه أحد. ومن ليس 
معه الله فلا ينفعه احد. 

وقد تحسدثة الإعيام ابن حيمية برحمه: الله عن الإخلاض 
مل نوات المقلضين وى د نهم تند الله مالي انو 
عاقبة المرائين فقال: ((إذا كان العبد مخلصا, الحيام ربه 
السوء والفحشاء. ونحات من حصول صد ذلك 0 
القلب -0-00 0 0 2 

00 تجتذبه ا وغير المحرمة, فيبقي ف 
أشسيرا عيدا لمن لو اتخذه هو عيدا له كان ذلك عيبا 
ونقضا وذما. وتارة يجحتذبه الشرف والرئاسة, فترضيه 
الكلمة, وتغضبه الكلمة, ويستعبده من يثني عليه ولو 
بالباطل, ويعادي من يذمه ولو بالحق. 

وتارة بستعبيد ه60 الدرهم والدينار, وامثال ذلك من الأمور 
التي تستعبد القلوب, والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه, 
ويتبع هواه بغير هدى من الله. 

ومن لم يكن خالضا عبد[ .له قد.ضان قلية معسدا لزية 
وكده «التريك له ديف كونن !لله اعب اليو من فك ها 
سدواةء ويكوت ذليلا لد قاضها .ولا | سمفيدته الكاثتات: 
واستولت على قلبه الشياطين: وكان من الغاوين إخوان 
الشياطينء وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا 
الله, وهذا اغن صرورة لا حيلة فيه)! ا 

ذلك نرف الميون ٠‏ انييفا: و اضرق أكبيرا يدن المخلض 
والمرائي, فهل شمر للإاخلاص المشمرون؟ دم بينهم 
وبين مهالك الرياه التي ام آنفا وقاية, لِيَامِنوا من 

ثمرات الإخلاص 

للإخلاص ثمرات كثيرة وفوائد جمّة نذكر منها ما يلي: 

1 الإخلاص يوجد الدافع عند المسلم للعمل 
والمبادرة 


:(7) مجموعة فتاوى ابن تيمية (10/216). 
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أيه الإخلاص وأثرء في 

فالمخلص يعلم أن الذي سيجازيه بالخير على عمله 
الله سبحانه وتعالى,. لذا هو يسعى جاهداً لإرضاء الله 
تعالى, والفوز بالجنة يوم القيامة,. فتجده يحب العمل 
ويبادر به, والذي يدفعه إلى ذلك هو الإخلاص. لأن الذي 
يجتهد في الطاعات, ولا تكون أعماله خالصة لوجه الله 
ةا ع يرو ان 2 
اغترارا منه. وفي هذا المعنى يقول أحد الحكماء1) 

سبعة دون سبعة لم ينتفع بما يعمل: 

أولاً: أن يعمل بالخوف دون الحذرء يقول: إني أخاف 
لله. ولا يحذر من الذنوب فلا ينفعه ذلك القول شيئاً. 

ثانيا: ان يعمل بالرجاء دون الطلب, يقول: إني ارجق 
ثواب الله تعالى, ولا يطلبه بالأعمال الصالحة:؛ فلا تنفعه 
مقالته شيئاً. ْ 

ثتالنا: النية دون القصد. كأن ينوي بقلبه ان يعمل 
بالطاعات والخيرات, ولا يقصد بنفسه لم تنفعه نيته شيئاً. 
رابعاً: الدعاء دون الجهد, تعن أن يدعو الله تعالى 
ان يوفقه للخير ولا يجتهد هو في ذلك, لم بنفعه دعاؤه 
شيئاء بل كان ينبغي عليه ان يسعى ويجتهه., ليوفقه الله 
تعالى, ويستجيب منه. قال تعالى: أوَالذِينٍ 0 فِيا 
تمده سبلا وَإنُ الل لْمَعَ الْمُحْسِنِينَ| | '. أي الذين 
جاهدوا في طاعتنا وفي ديننا لنوفقنهم لذلك31) 

خامساً: الاستغفار دون الندم يقول: أستغفر الله ولا 
بندم على ما كان منه من الذنوب, لم بينقعه الاستغفار 
بغير الندامة. 

سادسا : العلانية دون السريرة, أي يصلح أميوره في 
العلانية ولا يصلحها و في السر لم تنفعه علانيته شيئا. 

سابعاً: أن يعمل ا بالكد دون الإخلاص, فلا تنفعه أعماله 
بغير إخلاص. والمسيلم لا يطلب الأجر إلا من الله تعالى. 
يقول الله تعالى مبيناآً ذلك: اويا قَوْمِ لا الشالكة عَلَيه مَالا 


7[ قتينه الغافلين السمر قدي( ض ذر ص 4): 
:(2) العنكبوت: 69. 
#(0) تتبية الغافلين: للسهر قتوف (ض 4): 
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ع داوعا ناو 


به 21 


إن أَخِري إلا عَلَى[]20). فالداعي إلي الله مثلاً ليكون داعياً 
حق: وليكون فار نا تيوياء وغالما رباتباء عليه أن يخلصض 
في دعوته, لا يريد إلا نشرها في ربوع المعمورة واعتناق 
الناش للإسلام» اعتناقاً صعيحاً شاملاً من جميغ جواتب 
الحياة. إذا رأى المنكر تغير وجهه فانكرة: لا يغعضب لنحودة 
قط بل قصب للحق وتمعر وجهه عندما تيك جر هات 
الله. فإذا به ينتصر للإسلام ابتغاء وجه الله, لإحقاق الحق, 
وإبطال الباطل. ولسن. من اخل. الظودون: نوخي الصددء: 
ماسر النفس 
واجبات تجاه هذا الدين الإسلامي الحنيف. ٠‏ ومن هذه 
الواجبات تبليغ دعوة الله 1 والأخذ بأيدي الناس إلى 
طريق الهداية. فأخذ أبو بكر يبذل كل ما في وسعه تجاه 
هذا الاأمر ولم يكن يبتغي من وراء ذلك رضا محمد ا بل 
كان برجو رضا الله ورحفته. 

لذلك كان ثابت العقيدة.ء قويٍ الإيمان, بوم أن مات 
رسول الله !ا فخطب الناس قائلاً: من كان يعبد محمداً 
فإن محهدا قد مات: ومن كان يعند الله:فان اللهخن لا 


220 


ثم تلا هذه الآية قال تعالى: [اوَمَا مُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ ق5 
جَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرْسْل أقإيْن ع قات أو فيل الْعلكُم علي 
َعْقَايكُمْ هَمَنْ يَثْقلِب عَلَى عَقِبَ عَقِبده فلن بص بَضصُتٍ الله سَيئاً 
وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ لا 

لعا ني عدر ب ١‏ ااعظناب اف بط لبس فول 
واللك.ها مات رتمول اللم. ودوق. أن آنا يكن لم ينف هذا 
الموقف ويدكر هذا الكلام إلا انتضار] للحق: ولكي. يؤضل 
في نفوس الناس أن الرسول ا بشرهء ونهاية كل بشر 
الموت: فلقد | خبر الله سمبحاتة :ونضنا لى نبية فذلك فى 


:(*) هود: 29. 
2() تهذيب السيرة لعبد السلام هارون(ص 342,. ص 343). 
73 ) ال عمران: 144. 
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أيه الإخلاص وأثرء في 
القرآن الكريم, قال تعالى: [ إإِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيثُون[]1) 

وقد ظهر هذ] المعنى الققايم في يوتف خالد بن الولنة 
عندما كان يبارز احد.الكفار«في_غعزوة من. القزوات فكسر 
سيف الكاس. كلم يعد سر مر ضانه د | نصق في 
وجهه فأدخل خالد رضي الله عنه سيفه في مغمدم 
فسالة يعض الجند لم فعلت ذلك ؟ ولم تفتلم وقق بصق 
وحيك! اسان 1 عدت أن أله نون التر 
لنفسي: ولم أنتضر لدين الله 0))0 2 ( 

فالمسلم مع الحق حيث كان, متجردلًٌ عن كل هوى.ء أو 
عضب سمرت بودي نحفته أعدالة وهه اللة تال إن 
قام لله وان فعد فعد لله وبارادة اللبةث وإن اتيبتعان 
مكار باللى.وإن سيكن اطمان باللعة.وإن سال سمال 
اللمن وان عمل عمل العم وان أعطي:|عغطى. للة وعلم أن 
العال من اللم زر دعس اسرع اانه في لون الخد 
فا ويضناظة لصاءة العجر رصا من اللنة واسحعبراده 
بالوضوء للصلاة توفيق من الله, ودخول المسجد لأداء 
الصلاة ركم رمن الله سد هالوم نب مررجبان مربت 
واحنة بنجه أحندهفا إلى العسسجد. ونتجه الاخر الى 
الملهى, ويترك العبادة, فالله 0 لا يختار لدينه إلا الأتقياء 
الأصفياء الذين يستحقون ذلك لأنهم بحلصون في جميع 
أعمالهم لله تعالى. كما يقول الله [ :[] الله يَضطفِي مِنْ 
المَلائَكة رشلا وَمِن النّاس إن الله سَمِيعٌ بصية (2][)75) 

ويقول الرسول ا فيما رواه عنه 5 متسعود: “1 15 
الله لبعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, ولا.يعطي الدين 
إلا من أحب فمن أعطاه الدين فقد أحبه..))” 

فعندها بتيقن المسلم أن عمله كله لله وقوقيق الله 
سارع وبادر بالأعمال الطيبة وشارك في جميع أمر الخير, 
0 مع الناس على البرء والتقوى. وسحر نفسه وماله 
وكل طاقته للعمل لدين الله تعالى, ورفع كلمة التوحيد 


:(7) الزمر: 30. 

2) الحج: 7/5. 

7( ) رواه الحاكم في المستدرك (4/447) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 
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أله د 
عالية خفاقة في كل مكان. حيث تمكنت مبادىء 

هذا الدين من عله وعقلى وعلم أن مات هذا 
الدين: النية التي تحكم كل نشاظ المسلم يقول ابن القيم 
رحمه الله: (المقاضد والاعتقادات معتيرة في التضرقات, 
والعبادات, كما هي معتبرة في التقربات, والعبآادات. 
فالقصد, والنية, والاعتقاد يجعل الشيء حلالاً, أو حراماً 
وفحيها او فاسداء, وطاعة أو معصية , كما أن القصد في 
العبادة: 0 واجبة, 5 مستحبة : أو محرمة: أ صحيحة: 
أ فاسدة)!1) 

وما يجذب المسلم إلى فعل الخير, ويجعله يبادر 
بالأعمال الصالحة إلا الإخلاص؛ لأنه يتمنى دائماً أن تكون 
جميع أعماله مقبولة: ويردد قول عمر لا وهو يقول: (اللهم 
اجعل عملي صالحاً واجعله لك خالصا؛ ولا تجعل لأحد فيه 
شيئاً)2) 

2 الإخلاص يفتح مجالات واسعة للعمل 

قال رسول الله 0 : ([مثل هذه الأهة كمثل أريعة تقر 
رجل آتاه الله مالا وعلها فهو يعمل به في ماله ينفقه في 
حقه: وزخل آناة :الله علما ولم ينه مالا فهو يقول لوكان 
لي مثل هذا عملت فيه .مثل الذي يتغمل,:قال رسبول الله 
ا فهها في الآخر:سسواء: ورجل آتاة الله مالا نولم يؤنه 
علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه. ورجل لم 
عملت فيه مثل الذي يعمل, قال رسول الله !ا : فهما في 
الوزر سواء))2ا 

دالمسككم جار ان أنه قد ميسكم وعيةلله واخلض نه 

لله, فإن حركاته وسكناته, ونومه:, ويقظطته:, تحسب في 
ميزان: حسناته لأنه اضفى بها وجة. الله تعالى: 


'ونرى في الحديث اسايق ذلك المسلم ددم أخلص 


:(2) إعلام الموقعين (3/108). 

(2) الزهد للإمام أحمد بن حنبل (ص118). 

(9)"رواة ابن ماحة (2/1413 ع4228). وضححه الألبانى فى ضيح يتن 
ابن ماجه (2/413) برقم (3406). 
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8 سي 
سبيل الله, تقرباً لله. لا يبتغي به إلا وجه الله الأعلى, 
فهذا يؤجر على نيته الطيبة, وإن لم يقم بالعمل لعدم 
مقذرعه عليم كالذى نوي العم وليس.معه التققة فهيةا 
مثاب بنيته بإذن الله تعالى. , 
تشى 2 : نية. حتى في أكلي, ٠‏ وشربي» ونومي, 9 
الخلاء. وفي كل ذلك, مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى 
الله تعالى, لأن كل ما هو سب لبقاء البون: وفراخ القلفي 
من 0 الدين)!" 
لباس يختلمون فى انهم قمنهم من يأكل اشتهاءا 
م وكلدذ] تصصفوقه المختلقية: وفتهم هن ياكل يننة 
التقوى على عبادة الله. _ 
ومنهم من يرى صنيورا نوكا باد المساجد فيغلقه 
لأنه يأنف رؤيته مفتوحاء بينما يغلقه آخر بنية الحفاظ على 
تروات ار والتي من أهمها الماء. 
.من يتزوج من أجل الرغبة الجنسية, 
يحصن نفسه:, وض -: بصره, وينبت بقلكر م يعبد الله 1[ 
من بعده: فيكون بذلك قد اهبات السنة:, وأكثر هزة نسل 
المستلمين: وحاقظ على السوع النتشسرى فيؤجر على 
إخلاصه في نيته هذه. 
ومنهم من يتعلم, ويّحضّل العلم الشرعي, ويحصل على 
الشهادات العلمية من أجل أن بذيع صيته, ويبشتهر بين 
الناس. وترى آخر يتعلم, ويحضّل العلم الشرعي من اا 
أن يفقه الناس في دينهم » ٠‏ وينتشلهم من الجهل, إلى 
التبصر بامور الدين والدتنا : وهكنذا 9 المسحلم أن 
يحول العادات إلى عبادات إذا ابتغى بها وجه الله تعالى. 
وبذا يتميز عن غيره, الذي يقوم بهذه العادات ولا مبتغى 
له ولا قصد له .من وراء فعلها إلا هوى النقس وجمع الدثيا. 
فتتقلبي معة الطاعات إلى مقاص باذ هده النية. .ولا 
يخال همه إلا الكستكران العيين. ينما من يصحاخ نشه: 
فيخلض. فليه لله رربي العبنالضن» برك ل عن أحمالة 


:(7) موارد الظمآن(1/111). 
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أله الإخلاص جاده في 
الدنيوية البحتة: إلى ان تصير اعمال .صالحة مقيولة. 

وبذلك إذا ابتغى المسلم بجميع أعماله وجه الله تعالى 
تفتحت أضاصة مجالات واسعة للعمل: فتحجده يجعل أكله, 
وشربه: ولبسه: ٠‏ ونومه وحياته, وعمله: وتنزهه: ٠‏ ورحلاته, 
وعمله, علمه كله لله تعالى. حتى عندما يأتي أهله لأنه 
يمتثل حديث الرسول ' الذي يقول فيه: ((..وفي بضع 
أحدكم صدقة..))١1)‏ 

اتن ها عولد في قرام انس نتن يد رجه آله 
فيؤجر على إخلاضة. هذا لأنه ابتغى بأعمالة .وجة الكريم 


الجواد, الذي يعطي ويمنح» ويجود. وتصقع ابنعى بها وجه 


القادر على أن يثيبه ثواباً عظيماً على ما أخلص؛ فيتفضل 
عليه بأعظم نعمه عليه بوم القيامة, وهفي الفوز برحمة 
الله ورضوانه 


.ذلك المسلم الذي يضع نصب عينيه قول الله تعالى: 
لاقل إن ضَلاتِي وسكي وَمَحَيَاي وَمَمَِتِي لله - 10-6 
5 لا شَرِيك لَه وَيذَلِكَ اث وَأَنَا كَل المُسْلِمِيه]2) 
افا عام بع له الس ا 
فد اه سيؤجر عليه مدّّات وميرّات سيؤجر عليه في 
حياته قال تعالى: (إمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ دَكَرٍ أؤ أنتى وَهُوَ 

مُؤْمِنْ فَلَبْحِيينُة حَيَاةَ طبْبَةً ولتجزء م اوه م باكنقس :قا 
كاثوا يَعْمَلُونَ]31) . ويوؤجر عليه بعد موته قال 1 فيما رواه 
أبو هريرة: ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
تلاث: ولد اا مدعو له أو صدقة جارية من بعده, أو 
علمٌ ينتفع به)). ويظل عليه بعد موته هكذا إلى يوم 
القيامة: فيؤجر عليه الأجر التام إلوافي. 

قال تعالى [إوَلأَجُرٌ الآخِرة أكْبَرُ لق كَاثوا يَعْلَمُونَل 

.وقال تعالى: ]وَأ لس للإنسَان إلا هَا سعى * وَانْ 


ل[ ©6سع اه 


سَعَيَهُ سَوْف يَرَى[61 


'(7) رواه مسلم (1/667, 668 ح1006). 
:(2) الأنعام: 162,163. 

:(7) النحل: 97. 

“(7) رواه مسلم (2/1255 ح1631). 
:(+) النحل: 41. 

“(7) النجم: 39, 40. 
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47 اا لاسا - 
مقي هذا المقام يقوان الأمام السووطين: 
علوم بثها ودعاء نجل 0 ** .وقِرين النخل 
وكمر البثر أو إجتراء 
' وبيت للغريب بناه يآوي| ** إليه أو بنهه محل 

وتعليم لقرآن كريم| **| فخذها من أحاديث 

والإخلاص بالنسبة للمسلم يمثل سفينة النجاة؛ من 
الغرق في محيط النفاق, والشركء والرياء. وحب الع 
والثناء. وحبط الأعمال وبوارها. فالداعي إلى الله مثلاً في 
عمله:, ونشاطه:, وكتابته, وخطابته:, وجهاده.. وصبيره 
ومشاركته في كل ما يخدم دين الله عزوجل, أحوج ما 
يكون إلى الإخلاص: حتى لا تضيع أعماله هباءً منثوراً. 

فمن أجل انتوجة امافه فجالات كثيرة للعمل: قعلقه 
أن يتخدد النية عند كل. عمل ويقسوم القصة: ويصفي 
النفس. 

فالإخلاص هو صمام الأمان للمؤمنين في حياتهم, به 
تزكو أعمالهم. وتضاعف جهودهم, وأجورهم, وتزداد 
فاعليتهم, 0 في مجالات شستى في العمل 
يريدون رفعة الإسلام وعزته 

وبالإخلاص؛ تكون الأقوال والأعمال, وتكون العبادة 
والطاعة, وبالإخلاص يكون التصديق بسنة الرسول ا ومن 
ثم العمل بهاء وبالإخلاص يكون التعليم, والتعلم, والأمر 
بالمعروف. والتمي. عن المتكن والإتشاق في سهل اللة, 
والجهاد في سبيلاللةء والبذل: والعطاء: والتضتحية: وصلة 
الرحم.. وبالإخلاص يكون التحاب: في الله والقيام يحقوق 
المسلم, والحفاظ عليهاء وبالإخلاص تكون مراعاة حق 
والسؤال عنه: وغكض البصر عن محارمه: وبالإخلاص. 5 
الرعمة والشتفقة. على المسساكينء ومواساة الأيشام 
والأرامل, حتىٍ أنك تفرغ من دلوك في دلو أخيك تؤجر 
على ذلك, بل الأعظم من ذلك أن تبسمك في وجه أخيك 


ورائه مصحف ورباط 
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ليه الخلاص اند في 
صدقة إذا ابتغيت بها وجه الله تعالى. 0 
وهكذا يجد المسلم الميدان للعمل أمامه كبيراً 
والمجالات واسعة, ومتعددة ومختلفة, وما عليه إلا ان 
يخلص, فإذا به تتفتح أمامه أبواب كثيرة ؛ للخير وبذلك 
مقا للختو مغاليق للشره :وان من الناس مضناتج للشر 
مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على 
يدبه: وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه))0) 
فيصبح المسلم نواة كل خير, يساعد بكلتا يديه المحتاج, 
وبعطي الفقير. ويكون في خدمة الناس علئ: أن يندا في 
ذلك بأهله. عن ابن عباس عن النبي 7 قال. ((خيركم 
وراء ذلك إلا مرضاة الله وابتغاء وجه اإلكريم. فيكون في 
قمة تننعادتة عندمايرى أنه يمازح أهله ومع ذلك يوجر 
على فعله هذا. والسلم يعلم تماماً المعيار والضابط الذي 
يقبل الله به الأعمال من العباد. لذلك هو يجتهد قدر 
طاقته أن تكون أعماله كلها خاصة لله تعالى لأن أكرم 
الناس عند الله أتقاهم, وأرفع الناس عند الله منزلة 
المتواضعون, وأقرب الناس إلى الله في قبول الأعمال 
المتقون المخلصون, الذين تحدث الله عنهم في كتابه 
العزيز وخصهم بقبول الأعمال قال تعالى: [إإنما يتقبل 
الله من المتقين[] أي ممن اتقى الله وأخلص في فعله 
ذلك. روى اين أبي حاتم عن ميمون بن أبي حمزة قال: 
(كنت جالساً عند أبي وائل. فدخل علينا رجل, يقال له أبو 
عفيف من أصحاب معاذ بن جبلء, فقال له شقيق ابن 
سلمة: ياآبا عقيف ألا تحدتنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى 
سمعنه يقول: إيبحبس الناس في بقيع واحد, فينادي مناد: 
انن. العتقون؟ فيقومون في كنف الرحمن, لا يحتجب الله 
منهم ؛ . ولا يستترد قلت: من المتقون؟ قال: قوم ا 
:(*) رواه ابن ماجه (1/86. 87 خ-237) وحسنه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (1/46 برقم 194). 
7) رواه ابن ماجه (1/636 ح-1977) وصححه الألباني في صحيح سنن 


ابن ماجه (1/334 برقم 1608). 
7)) المائدة: 27. 
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يه ارم سحي 
الشرك, اوعبادة الأوثان. وأخلصوا العبادة. فيمرون إلى 
الجنة)(1 

والآية السابقة تتحدت عن فاييل وفامل اثى. اده: وإنها 
حسد قابيل أخاه هابيل وغكضب عليه لقبول قربانه دونه 
حيث كان الأتقى هو هابيل. 5 


يقول الله تعالىي ,لاوما أة هُوالَكُمْ ولا أَوْلادُهُمْ يِالَتِي 
عب بن وسح 0 عنما ؟ لقى إلأ مَنْ أ 0 صَالِحا فَاوْلِيْكَ لهم 
جَرَء ال ]0 يما عَهِلُوا وقة في العْدقَاتِ | 13 الع 


9-3 ا والأتقياء هم الذين ابتغوا بأعمالهم 
وعة اللهمء وكنانت أعمالوم فواققة: للسبرع أما الحسيين 
ب والمال فلا قيمة لها في الإسلام لقبول الأعمال, 
فليست الأآمور كما كان يتمنى كفار قريش وهم يقولون: 
ل] لَؤلا مُرّلَ هذا الفُْرْءانُ عَلَى رَجْالٍ مِنَ القَرْيَتَبْنِ 
عَظِيم [/2. 
بل الأصل في ذلك كله قول الله تعالى: [] إنَّ أَكْرَمَكُمْ 
عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 4 
ل 0 ل 
من الرياء. والمحمدة عند الناس, من ثم يبارك الله له 
في أعماله. 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (لا يجتمع الإخلاص في 
القلب ومحبة المدح, والثناء والطمع فيما عند الناس إلا 
كما يجتمع الماء على والنار. والضب والحوت, فإذا حدثتك 
نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذيحه 
بسكين اليأس, وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد 
عشاق الدنيا في الآأخرة, فإذا استقام لك ذبح العامة 
والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص) 5 
والإخلاض غامل من عوامل الارتقاء الحخضارى واستمرازم: 
7( ) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير(2/39). 
) سبا: 37. 
:() الزخرف: 31. 
4) الحجرات: 13. 
:(+) موارد الظمآن (1/112). 
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5-7 الإخلاص وأثرء في 
حيث أن القائمين على الأمور والولاة في كل مكان إذا 
أخلضصوا في أعمالهيض, واضغيوا بها وجة الله تغالئ. وكانوا 
في عمل دءوب من أجل خدمة الرعية, يبارك الله لهم 
في كل ما ملكهم من أشعافي القوة, والحياة, والرزق, 
واصعدت ليه كلفة سني اندي الدمم الاحريه فلم (ها 
وزرن وتقدر لدى الجميع, كما كان عليه رسول الله (ا 
والضجانة.قي صدر الإسلام 

والعمل المقسول رمم تسروظه منهج الله تعالى وبين 
طريقعقم وتعاسنة: وفياتن هذا العمل مهما قليك: او ضان 
نطاقهاء فإن كل عمل نابع من الإيمان متصل بمنهج الله 
تعالى هو عبادة. 

والعمل لا يعد صالحاً ولا مقبولاً حتى ولو كان عبادة إلا 
عندما يكون خالصاً لوجه الله. فإذا توقر الإخلاص في 
أفعال المسلم كلهاء ظهرت لديم روح الجهار راضي يعت 
الجهاد في سبيل الله حباً عظيم] ! 

ذلك. الجهاد جهاد طويل لا يتوق جهاة في كل :مدان 
بل في أحلك الظروف والأحوال, 

كل عامل في ميدانه وفي نطاق عمله فعندما تتضافر 
الجهوة:: ويزداة العدل والعطاء والتضحية من الزارع في 
مزرعكته: والتاجر في .متجره: والصانع في مصنعه: 
والمدارس في معهده أو كليته: والخطيب في مسحد ه' 
والضابط في جراستة. والأمير في إمارتة. والقاضي في 
محكمته:, بإخلاص, واتقان, ووعكي. وحرص شديدء لا 
يتوقف العمل, بل يزداد وينمو» ٠‏ ويبارك الله لهم في كل ما 
يفعلون, وتستمر الجهود, ولا تعرف للانقطاع طريقا, 

بسبب هذا الدافع القوي العجيب وهو الإخلاص. 

وهؤلاء الجنود يعملون ليل نهار من أجل خدمة دينهم, 
ورفعة أمتهم, ورفع لواء التوحيد عاليآاً خفاقآا, قفترى 
ثمرات ذلك نتائج طيبة, تلك النتائج تحققت في وجود 
عمل مدروس, 

تطط؛, وفق منهج علمي. شرعي,. صحيح. فالإخلاص 

يجعل طاقات المؤمنين تبذل, وتتحركء وفاعليتهم تزداد, 
:(*) بتصرف يسير من لقاء المؤمنين (ص43) لعدنان النحوي. 
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أله الم 
وتحركاتهم واثارهم واضحة, في كل مكان, ومجال: 
يفرعون تلك الطافات في عمل دعوب دون أن 00 
000 ات الله تعالى ل 

لأن همهم الوعيد التفبوىء والمببلاع: والاخلاض» فهم 
أغنياء عن متسالة الناس يتعففون السؤال, وبرضصون 
بالقليل نما قدر لهم الززاق ذو القوة المتين. 

وهؤلاء المخلصون لا يتحركون كما ذكرنا آنفا, إلا 
العزيمة والنية, فبدون الإخلاص والنية تنهار العزيمة, لأنها 

نية العبادة, والإاخلاص لله رب العا 1 

ا 0 
الهوائية, والرغبات المعطلة, نية إخلاص وتجرد لربهم 
ستيحانة وتعسالى. “فالنية.في اسباس النهج والتخطيظ 
السسليم: وهى متطلق العزيضة: والظريق. والحافز إلى 
الهدف والغاية. 

والتخطيط والعزيمة, والطريق الموصل للهدف, وهو 
طريق الله المستقيم هذه الأمور الثلاثة لها أهمية عظطمى: 
في حيةة كل من رفع شعر الإخلاص؛ وجعله من 
أساسيات حياته. يشترك فذلك الفرد, والأمة. فالأمة التي 
تتحرك وتسير بدون نية: ولا تخطيط, ولا نهج علمي, .ولا 
عزيمة, ولا سبيل يوصلها إلى أهدافهاء وغايتهاء هي أمة 
سرعان ما تسقط من حساب المجتمع الدولي ومن ثم 
تُزوى عن الوجود شيئا” حتى تتهاوى نهائيا: , 


به في التخطيطء. والعزيفة: والسسبل الموؤصسلة إلى 
الأهداف» والاغد بالاسباب الذي بعد من اعطم قطاف 
الإيمان بالله تعالى. 

فكما قيل: الأخذ بالأسباب من الإيمان بالله تعالى, لكن 
لا يعتمد ,عليها قحا لمؤمن عليه إن. يعتمد على 
الأسباب وهو الله تعالى. فالنبي ]ا ضرب ننا أروع الأمثلة 
في ذلك الإطار الإيماني والنهج الرباني, في هجرته 
الفتاركة من.فكة. على العديتة العتورة: كما تفيول كنتب 
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أيه الإخلاص وأثرء في 
السير المعتمدة2. أنه ] : أحكم التخطيط ونظم السير, 
وخاديع الأعداء, 0 أمر يبقوم به تراه فتظها تنظيما 
دقيقا, وما ترك امرا من الأمور إلا وأعد له عدنه ووضع 
له خظة محكمة فوفيق الله ا. قاتفق مع 'أبي بكر الصديق 
على مكان اللقاء, وأحضر دليلاً للطريق, وجعل بينه وبين 
قريش مركها للمعلومات والإحصاء, واثففق على من 
يحضر لهم الزاد. حتى يرحلون إلى بغيتهم من غار ثور. 
وكان ذلك كله فى إطار متخ الله جعالى. 

والإخلاضص: والتخطيظظ السلبة تخعلان كيوز الييلم 
ارود ولا تتبعثر بل يصبانها في مجرى واحد دفاق 

فها نحن نرى تقدما فظيها: ورقيا واضعا: ونجاحاً لا 
مقل له.في عضر رتس ول الله [ وفي:عصر غلفائة 
الراشدين. 

والتخطيظ السُليم والعزيمة القوية لآ يتحركان بمجبرد 

الوعظ والإرشاد والاهتمام بالنواحي الإيمانية فقط, علماً 
بأن الوعظ والإرشاد له دوره المهم الواضح. إذا اهتم فيه 
حالعواني الروجية لدى المسلم. وذلك مان توحة 
محا خسرات: ودروس علمية يبتحطحدات فيها عن الفاعلية, 
وكيف صل المتملع إلى مرخلة التيستسيعار ,معية اللة 1 
فترافب الله'فن كل اعماللة., ويقطى من خلال هنده 
المحاضصرات شحنة إيمانية كبيرة, تجعله يتحرك في 
شامين الححاة الواقعية يكل ينسر وسنهولة وركل حماس 
وفاعلية, وقوة لا تتوقف بإذن الله تعالى ويا حبذا لو 
عممت هذه المحاضرات على جميع المستويات, ويختار 
للعمل دين الله 1 ا حضازة هده الامة. 

نقول ومع أهمية الوعظ والإرشاد بمكان, لكنهما لا 
يكفيان لتحرك العزيمة القوية, والتخطيط السليمء بل لا 
بد من الشحية. الفعلية الغملية المباشرة المحسوسة. 

فإذا كان الوعظ والإرشاد هو الدافع الروحيء, فإِنٌ 
التدريب, والرعاية والتنظيم هو الدافع المادي للحركة, 


9(4) اتغلر سهرة ابن شاف ودلائل الجوة للنيقن: 
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أيه الإخلاص وأثرء في 
والعمل: والبناء, والتكوين, والمراقبة وتلك المراقبة 
والمتابعة من الرئيس للمرؤوس لا تتعارض والإخلاص بل 
هي تزيد من فاعلية المسلم, وتجعله في إخلاص دائم 

وعملٍ مستمر لا ينقطع. 

وإذا اردنا مهارة عالية: ومستوق قاتفا, وارتفاءا :واضحا: 
وتزداد فعلية ابناءنا في جميع ميادين الحياة, فإننا ننصح 
بالاهتقام بالتعليم القدي خاصةه فن جاب إبناؤنا الظلاب 
ليتم تدريبهم على أعلى مستوى تكنولوجي حديث خاصة 
في مجال الصناعة. 

وإننا في هذا البلة العيارك مله الحرمين الشنرينين: 
الذي يجمع بين الاهتمام بالامور الشرعية, وبين الارتقاء 
تمظاهن الحياة العفلية ويتفيز علق.سابر يلاد الونيا قن 
تحكيم شرع الله, نلحظ اهتماماً متميزآ في الصناعات 
والفضاتع: وها هي.الدولة تبذل بتنخاء لمساعدة هذه 
الفضائع على أداء.رسالئها لكن الذي ينقصنا هو رغية 
أبنائنا وشهاناء:وإقدافهم على المدارمن القعية وكليانها: 
وهنذا ما تتمفى أن يتحقق خلال الخطط القادمة إن شاء 
الله تعالى. | ' 

وعلى كل فيجب على المسلم أن يصحح الخطأ, 
ويستفيد منه: ويعوم خبرته وتحربته: وبيبصمع نيته بالتوبة, 
والرجوع واللجوء إلى الله تعالى دائما. 

والمسلم عندمل يشارك في مجتمعه الذي يعيش فيه 
مشاركة فعالة ويجد خطأ من غيره؛ فعليه أن يقوم سريعاً 
فصحح هذ] الخطاء على أن لا يتتيغ العورات» وأن' يتصح 
بالحكمة والموعظة الحسنة: وبيس دد ويقارب. عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنه عن النبي 0 قال: ((سددوا 
وقاربوا..))2). والمسلم كلما أخلص في عبادته لله تعالى 
أقبل بالحفاظ على الفرائض, ثم النوافل, والازدياد منها, 
ثم هجر البدع, والمنكرات. والمخالفات, ثم تقرب إلى 
الله تغالى بكل. ما بيستطيع, وقسام لد .علي إبليس 
الملعون جميع مداخله: إذ| خاول ذاث مرة أن يبعده عن 


9(1)'روآة البخارى وفسلم :وهو باليخارف (7/182) كنات الرقاق باب 
القصد. والقداومة علي العمل. 
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الأنوله العلاص انه في 
العمل: مان تبط شمقه: ويضعف. غزيمته. فاذا نذا 
المسلم المخلص ينتصر عليه بفضل الله تعالى, باللجوء 
إليه سبحانه, والتحصن بالأذكار الشرعية, والاستعاذة بالله 
من دا العحدو الفضل اخنذا بقسول أخد الصالحين وهو 
يقول: (إذا أردت أن تتغلب وتنتصر على من يراك ولا تراه 
فاستعذ منه بالذي يراك ويراه). 
فيحسن الظطن بالله, ويتوكل عليه: ويزداد في العمل, 
ل بل يستمر دائمآ : في طاعة الله 
وعبادته. وفي خدمة مجتمعه الذي يعيش 
ولقة شبة الله سبحاته وتغالن اي سيا أكريما. 
حيث شبههم بالجنة التي هي في بستان عالء وأصابها 
مطر©رّ شديد فاتت ثمرها ضعفين, فإن لم يصبها هذا المطر 
الشديد فهي لينة بمطرها السابق وهذا كافيها, فكذلك 
العؤمن. لا نور عفله آنداء وتقيله الله وركترم ويضاعقة 
اا والله لا يخفى عليه من أعمال العباد 
. قال الل تعالى: [اوَمَتِلُ الذين تنففون اقوالهة 
يقاء تنؤضاء الل وتثيينا م 0 
أضَاِبَهَا وَابلٌ فَاتَث لها م صْعْقَيّنِ فَإنْ لَمْ يُصِبْهَا وَايِلٌ قطل 
وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
فل الجانب ا شبه ل سبحانه وتعالى المرائين 
بالصخر الأملس, الذي عليه تراب تم :أضابه مظر نوو 
فتركة أمليما اشنا لم ببق علية شي من ذلك القراب 
فكذلك أعمال المرائين تذهب سدى, وتضمحل عند الله؛ 
وإن ظهر لهم أعمال؛ فيما يرى الناس كالتراب 
فبالمراءون ليس لهم من أعمالهم شيعيل هم 
يتوقفون في اضاكنهم ولا يتعقدمون خطوة واحدة نحو 
عبادة صحيحة مقبولة. قال تعالى: [آيَا يه الذي آمَنوا لا 
تتطلوا صَدَقَاتَكُم بِالْمَنٌ وَالأدَى كَالَذِي يُنَفِقٌ مَالَهٌ رنَاء 
النّاسِ ولا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر فَمَبَلْهُ كَمَثَلٍ صَفْوَانٍ 
عَلَهِ ثرّات قَأصَاتَةُ وايل فتركة صلداً لا يفددون على 
:() تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير 1/229. 
2) البقرة: 265. 
2(3) تيسير العلي القدير لاختضار ابن كثير 1/228. 
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الأنوله لاا 
ده فقا 0 وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرين20. 
عمل المرائي وتمحق منة البركة: على | 

المسلم الموحد المخلص المحافظ على الأذكار, والأوراء 
النبوية ة في كل شيء, ينطق بها في بدء كل عمل, ٠‏ ويجدد 
النية ويصححهاء هذا يبارك الله له في جميع أعماله. لأن 
رسول الله لا يقول: ((كل كلام أو ذي بال لا يفتح بذكر 
الله 1 فهو أبتر أو قال أقطع))2, لذلك نرى المخلص 
يستمر في أعماله الصالحة ولا ينقطع عنهاء بل هو في 
سعادة عظيمة عندما يقوم بعمل في مرضأة الله تعالى, 
لأن جسد المؤمن هيأه الله تعالى للطاعة والعبادة, فلو 
ظل يعمل أكثر الوقت لكفاه. 

لأن الجسد ما دام في طاعة الله., ولا يبتغي بالعمل إلا 
وجه الله فإنه لا يكل ولا يتعب. على العكس من ذلك 
العاصي أو الكافر فإن جوارحه تتمنى اللحظة التي ينام 
فيهاء من أجل أن تستريح من الذنوب وتتوقف شيئاً ما 
عن المعصية. 

إذن فالباعث على الأعمال, والدافع وراء حركة المرء 
له اهمية عظدى.:وبالقة في افمهتهرار الأعيتال: 
وانقطاعهاء وفي دناءتهاء وعلوهاء ٠‏ وفي الثواب والعقاب 
عليهاء فليتحرّ كل منا الإخلاص, لتستمر أعمال المرء إلى 
حين انتقاله إلى الدار الآخرة, فتنفعه هذه الأعمال 
الصالحة التي ابتغى .بها وجه الله تعالى: في يوم لا ينفع 
عالك.ولا نون 

4 زيادة فاعلية المسلم لأن الدافع الأخروي 

قوى 

قال رسول الله 0 : ((سبع يجري للعبد أجرهن وهورفي 
قبره بعد موته من علم علما أو أجرى نهراً أو حفر بثراً أو 
غرس نخلاً 200 أو وتّدث مصحفاً أو ترك ولداآً 
نستغفر له بعد هوته))!0 
:(*) البقرة: 264. 
7(2) رواه الإمام أحمد في مسنده 2/359 وقال الحافظ أحمد شاكر:في 
الشرح 16/289, 290 برقم 8697 إسناده صحيح. 
:(8) رواة السيوطي في الجامع الضغير 2/31 وحسقه : الألناتي في صحيه 
الجامع الصغير 3/201 برقم 3596. 
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الأزوله الا 

فالمسلم عندما يتوفر لديه الإخلاص تزداد فاعليته, 
ويقبل على فعل الخيرء لما بعلم من اهفية الاخلاض فى 
قبول العمل: وما ينتظره من ثواب عظيم يوم القيامة, 
وهو المتمثل في الدافع الأخروي لأئة أقوى من الدافع 
الدنيوي,. وهذا الدافع الأخروي هو الذي يحرك المسلم 
للعمل. 


عن ابي هريزة لاعن النسي 1 قال: ((شبيعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله:الإمام العادل, وشاب نشأً في 
عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد, ورجلان تحابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه., ورحل طلكة اقييراة 
ذات منصب وجمال فقال:إني أخاف الله. ورجل تصدق 
بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه, ورجل ذكر 
الله خالياً ففاضت عيناه))1) 

ما أكثر أبواب الخير التي فتحها الله للمسلم, لتوصله 
إلى رحمة الله تعالى ويفوز بالنعيم المقيم, ويحظى 
بالدرجات العلى في الجنة. 

وإذا كانت الدنيا تعج بحمى ملذاتها وشهواتها المتعددة, 
ومحاولة التزود من ٠‏ متعها الزائلة, فإن الجائزة الكبرى 
الله بوم القيامة, بوم أن تدنو الشمسسن من الوؤوس: قاب 
قوسين أو أقل من ذلك, فيكون حر شديد, ار 
فمن الناس من ياتيه العرق إلى عقبيه ومنهم من , 
العرق تلجيماًء ومنهم من يسبح فيه سباحة2) 

فما أحوج الناس في يوم مثل هذا أن يكونوا في ظل 
كل شي»؟. ورضوانه الذق يعم يه عباده المتقين. فاذا .ها 
علم العية :هذا النذاقع الأحروي وهو التجاه من هيذا 
الموقف العصيب يوم القيامة, الذي يتمنى فيه الكافر أن 


ينصرف من شمسه ولو إلى نا ر جهنم ' 
(2) زواة البخاري 1/161 كتاب الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر ‏ 
الصلاة وفضل المساجد. 


)يوم الفزع الأكبر لالقرطبي ص 36, ص 37. 
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األيله في 

لسارع المؤمن العمل وبادر إليه. ونظر باهتمام شديد 
ا د ال 
التقصير ويجدد نيته وبصلحها ويعقد بيعة صحيحة مع الله 
تعالى ليدخل زمرة المخلصين. 

وفي الحديث السابق ذكره خصّ النبي [] سبعة من 
أضحات الظطاعات» يستمتعون بهذا الفصل. الفذكور فى 
الحديث, وهو التنعم بظل الله يوم القيامة, وهؤلاء ممن 
زكت نفوسهم, واستقامت أحوالهم, وراقبوا ريّهم في 
سرهم وعلانيتهمء وأخلصوا أعمالهم, ٠‏ مبتغينن بها وجه 
الكريم 00 طامعين في الدافع الأخروي الذي 0 
للقيام بأ عمالهم هذه وهو ان يكونوا في كنف الله 

ورعايتهي فى نوم لا تاضر .ولا معين إلا الله ولا مَنْجَى ولا 
ملتجأ إل إليه سبحانه. 

وعلى المسلم أن علق أن كل كير رقومنة تسيكتب: له 
في ميزان حسناته يوم القيامة إذا ابتغى بهذا الخير وجه 
الله تعالى. يبين ذلك الحديت الذق.زواه انس رضي الله 
عته قال: قال.رسنول اللغة [))ها .من مسلم يغرس عريينا, 
اوسرية رقا فياكل مه .طير أو اشيمان أو همه إلا كان 
له به صدقة))!0 0 

دان لواجة من السلف يشكر أخاه أن أعانه على 
الخضول على الثواب من خلالف أن القيام يظاعحة» أن 
عبادة, تقربه من الله تعالى عن طريقه فيقول له: (جزى 
اللهاكي عنى'حير الجزاء أن جعل لي من نقسه حظيرة 
لطاعة الله [). 

5 _ ممنح الإنسان من اللشضعور بالإعجاب 
ويشعره با 1 

قال ابن القيم رحمه الله: (عمال القلوب هي الأصل, 
وأعمال الجوارح تبعٌ ومكملة: وإن النية بمنزلة الرٌّوح, 
والعمل بمنزلة الجسد اه الذي إذا فارق الروح 
فمواتء فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام 


:(7) رواه مسلم 2/ 1189 خ-1553. 
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ع داوعا ناو 


هه 2 


الجوارح)”" 

فإذا ما رق المسلم الأحكام التي تتعلق بأعمال 
القلوت: اعة ينف فى تنه لتق هل :هو ققصر آم ل؟ 

والذي يدفعه لذلك إخلاصه في العمل الذي يبشعر 
الإنسان بتقصيره نحو خالقه, بالرغم من أنه يعقوم غلئ 
أوامر الله ويسارع في الخيرات, لكنه يخشى عدم 
القبول. قال تعالى: الذي ” يُؤْتُونَ مَا آتوا وَقُلويهُمْ وَجِلَدٌ 
نَهُمْ إلى رَبْهِمْ م رَاجِعُونَ * أَوْلَيْكَ يسَارِعُونَ في الحَيِرَاتِ 

هُمْ لَهَا سَابِقُونَ[]2». هذا المسلم الذي يلتزم.بما أمر الله 

به ويخشى عدم القبول: ويحارسب نفسه دائماء ليرقى بها 
إيمانياً. عن المستوى التي هي عليه. فإذا وصلت لمستوى 
اعلى ممم لم يقنع مذللم يل.هو يريد الافضبل» والارقى: 
بربة أن صل إلى .مرحلة: المخلصين. وهفكذا شرداد فاعلية 
المسلم, وبستمر في تقدم بسبيبب هذا الإخلاص, الذي 
نفع ضصاحية من إعجابة بنفسة أو امسكار #تهلسة: أو 
استصغار ذنبه, فهو يحاسب نفسه على الفرائض التي 
أمره الله بها. فإن تذكر أنّ فيها نقصاً قام بقضائه: فإنه لا 
كفارة فيها إلا ذلك. ثم رينظر إلى ما نهاه الله عنه, فإن 
كان قد اقترف منها شيئاً. أسرع بالتوبة والأوبة إلى الغفار 
ثم ينظر هل هو قائم بالغاية التي من أجلها خلق الله 
العباد المتمثلة افي قوله تعالى: [َإوَمَا خَلَقَبْ الجِنّ وَالإِنسَ 
إل لِيَعبَدُون[ !3 
ا والمتمنلة أيضاً في قوله تعالى: كتج خَيْرَ 
لِلنّاس َأمُرُونَ الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنْ لمش 0 ا كان 
من المحافظين على :طاعة الله وعبادتة: وفن القائمين 
على قل دين 00 ا من العقعيا ونين على البر والتقوى: 
حمدالللئننه. وأرجع الفضل في ذلك كله لله وإن وجد 
تقضيراً اجتهذ في إصلاحة. 

ثم يتنزه بنفسه عن الفضول من الكلام,. والفضول من 


:() بدائع الفوائد 3/224. 
7) المؤمنون: 60, 61. 
:() الذاريات:56 . 
)ال عمران: 110. 
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8 لين 
الطعام والشراب. والفضول من الثياب, وغير ذلك. 
ثم يسأل نفسه عند القيام بكل عمل, .هل هذا العمل 

كان خالصاً لوعهة نستحاته 'وتعالى ؟ ام أنه أراد محمد 
الناس, ورياءهم, وثناءهم عليه ؟فالله لا يقبل من العمل إلا 
ما كان خالصاً لوجهه. قال تعالي: (أوَمَا لأحدٍ عِنْدَهُ مِن 
نِعْمَةٍ تُجْرَى * إلا ابْتِقاءَ وَجْه رَبَّهِ الأغلَى[]2. ثم يسأل 
ا ا ا ا 0 
الله وسنة رسوله [] وبعيد عكن البدع, والمنكرات وما حرّرّم 
الله أم لا هل روعي في هذا العمل أنه كان موافقاً 
للعقمدة الضحيخة النتى لا يكنول.ذونها آذتن مظاهر 
الشرك؟ هل اعتبر هذا المخلص الذي يحاسب نفسيه من 
قوله تعالى: [الِيَيسِأَلَ الضَادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وعد 
للكافرين عَدَاباً أليماً[]2). ليت المرء يفكر في الآية 
السابقة ويعلم أن الصادقين نينا لون ويحاسبون عن 
صدقهم فما باله بالكاذبين! ! 

والذي يجعله يفكر في ذلك كله هو الإخلاص. إذن 
فالعبد كلما اخلص في عبادته وكان صادقا مع نفسه:, 
وجلس يحاسبها بصدق, شعر بالتقصيرء وشعر أنه ليس 
على الحالة التي ترضي الله عنه. فقام ليصلح من 
اوضباعة ويحسن من علاقته بربه. الائة يشاف من الله 
سبحانه وتعالى بوم القيامة, وهذا الخوف الناتج من 
محاسبة النفسء يفيد المرء بفوائد عظيمة منها:!3) 

1 الأطلاع على عنوي: النقس» :فاته من: لم نظلع علق 
عيب نفسه لم يمكنه إزالته فإذا 

اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. 

روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه قال: )لا يفقه 
الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله. ثم 
يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتاً)) 

وقال ابو تقض | من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات 


:(7) الليل: 19,20. 


24 ) المرجع الساق 8. 
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أيه الإخلاص وأثرء في 
ولم يخالفها في جميع الأحوالء ولم يجرها إلى مكروهها 
في :سائر أوقاته كان مغروراء ومن ينظن إليها باستحعسيان 
فقد أهلكها)2) 

لأن النفس داعية إلى المهالك, معينة للأعداء ناظرة 
إلى كل قبيح سائرة وراء كل سوىءى, عابثة بطبعها في 
المخالفات. 

2 معرفة حق الله عليه. فإن لم يعرف حق الله عليه, 
لا تكاد عبادته تنفعه وههذه المعرفة تورثه الإزراء على 
نفسه؛, وتخلصه من العجب, فتفتح له أبواب كثيرة واسعة 
للعمل, والإجتهاد في العبادة ودافعه في ذلك كله أيضاً هو 
الإخلاص, لأنه دائما في محاسبة نعفقسه 

وفى حق الله تغالى علية: ويجتهذ فى تاديئة على التحة 
الذي يرضي الله عنه. ومع ذلك هو يخشى عدم القبول, 
وإنِ كان يرجوا ثواب الله ورحمته. 

أما المرائي فَلِمَ يحاسب نفسه؟ وَلِمَ يجلس مع نفسه 
في خلوة ليعرض أعماله على الكتاب والسنة؟وها هو قد 
رضي بثناء الناس ومحمد تهم له. وهذا النوع من الناس 
جاهل بربه, 

وبنفسه. ينظر في حقه على الله. ولا ينظر في حق 
الله عليه. فانقطع عن ربه, وحجب قلبه عن معرفة ما 
عليه للف ومخيته والشوق إلى لقاثة: والتتعم. تذكرة. 

والإخلاص تجارة رابحة ليس فيها كساد, ولا خسارة, 
وما أعظم أن يكون البيع. والصفقات التجارية مع الكريم 
سبحانه وتعالى, الذي لا تنفد خزائنه أبداً, حتى أن من 
كرم الله على عباده أنة سبحانه يرزقهم ويملكهم انسحنات 


القوة:, ثم يحثهم على بذلهاء و يحسن لهم في الجزاءء, 
وجل لهم فى خطائه مع أن الله ارارق هو الذي ررق 
عباده ما بذلوه. 


ونصوص هذه الصفقة وبنودها وشروطها نزل بها أمين 
الوحئ جبريل عليه التثلام من الله 

تعالى على رسولم | بدستور المسلمين قال تعالى: 
]إن الله اسْترى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُحْ وَأَمْوَالَهُمْ يأَنَّ لَهُمْ 
94" العرجة الشابق 1/146 
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8 ين 
الْحَبَوِم1) 

6 تعين المسلم على:تجاوز العقيات القن قد 
تقف في وجهه 

الإخلاص هو سبب نجاة د د ين نننا بل آنه 
لا يستطيع أن يتغلب على الشيطا 

وحضن بسليب هنهذ را دان سلطا في حسس اصوالة 

وفى جميع أعماله: ملتزفاً نكل ما أفر اللة: ححا الله 
ويجتبيه من عباده بالحفظ من عدوم 

قال الله تعالى مبيناً ذلك على لسان إيليس لعنه الله: 
لإأقال قيعرٌتكَ لأَعَوِيتَهُمْ أَجْمَعِيت * إل عِيَادك مِنهُمْ 
المُخِْلَصِينَ[]2 لأن هذا العدو الملعونٍ هو الذي يحاول 
دائماً وأبدا أن يتسبب للعبد في إبطال أعمله. وهو الذي 
يدعوم إلى الرياء, والإاخلاص هو المنجي له من ذلك. 

والناظر إلى البلاء الذي وقع يه يبوسف عليه السلام, 
وهو التعرض للفتنة. في وجود مغريات كثيرة, منها شبابه 
0 يفيض بالحيوية والجنسء وحَسَنُ وجهه حيث انه 

شطر الحسن وهذا يجعل داعي الإغراء والإلحاح أشد, 
من ناحية إمرأة العزيز, ومكان الحادث كان بعيداً عن أن 
يراه أحدا ( من أهله, أو أقاربه, فيفضح افر لكنه ثبت 
ثباتاً عظيماً في هذا الموقف العصيب فيرى الناظر لهذا 
البلاء أن بوسف عليه السلام قد تجاه الله تستحاتة وتعالى: 
وكان .سبب .نجاتة الاخلاض؛ 

يقول الله حاكياً عن نجاة بوسف عليه السلام : لاكذلِك 
تحرف عَنْهُ السُوء وَالْفَخْشَاءً إنَهُ من عِبَادتا الْمُخُلَصِي هال 

فهل م ويعتبر» ويستفيد الشباب والفتيات من هذا 
الندرس العظيم .وفذه العيرة الطية التي حدنت. من 
يبوسف عليه السلام؟ أن.من عباد الله عباذاً لا يتستطيعون 
غض البصر قفقطء المأمور به شرعا,. ولااسبب لذلك إلا 
قلة التقوى, والإخلاص, والله الهادي إلى سواء الصراط. 
7( ) التوبة: 111. 
2 ) ص: 82, 83. 
2 ) يوسف: 24. 
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آي الإخلاص وأثره في 
والعسلم يستطيغ أن يتؤسل إلى الله لا نما أخلص من 
أعماله. فيكون إخلاصه منجاة له من الكروب, 55 
التي قد تقف في وجهه. 

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله لا يقول: ((انطلق ثلاثة رهط فيمن 
كان قبلكم حتى اووا المبيت إلى غار فدخلوه, 00 
صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. فقالوا:إنه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا ان تدعوا الله بصالح 
اعمالكم: قال رجل منهم:اللهم كان لي ابوان شيخان 
كبيران, وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالا فنأى بي في 
طلب شيء يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما 
غبوقهما فوجتهما نائمين. وكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو 
مالا, قلتت والفدع على بدي اننظر استيقاظهما حتى يزق 


فانفرجت شيء لا يستطيعون الخروج, قال لبي 0 وقال 
الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إل 
فأردتها عن نفسها فامتعة مني حقىي المي .بها سسة من 
السنين فجاءقي: فأعطيها عشزين ومانة دنار .على أن 
تخلي بيني وبين نفسها ففعلت, حتى إذا قدرت عليها 
قالت لا أحل لك أن تفضي الخاتم إلا بحقه فتحرجت من 
الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلى 
وتركت الذهت الذىع اعطيتها: الليم إن كنك فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه, فانفرجت الصخرة 
غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث:اللهم 
اتى استاجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل, واحد 
ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال 
فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أَذٌ إلى أجري, فقلت 
له كلها قرى ون احرك. من الإبيل: والبشر والقنم 
والرقيق, فقال يا عبد الله:لا تستهزىء بي!! فقلت:إني لا 
أستهزىء بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً, 
اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
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ع١‏ . ذاوعا ناا ثانا مانا انا 


يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين. في شرح هذا 
الحديث: (الإخلاص من أسباب تفريج الكربات لأنِ كل 
واحد منهم يقول:!اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك 
فافرج عنا ما نحن فيه., أما الرياء والعياذ بالله والذي 
يعمل الأعمال رياءً وسمعة حتى يمدح عند الناس فإن هذا 
كالزبد يذهب جفاءً لا ينتفع منه صاحبه...)2). 

فهؤلاء الثلاثئة أخلصوا في أعمالهم, وابتغوا بها وجه الله 
سشيحانة وتعالى وت وقضية التوحيد 3 0 
وتعظيمه, والخوف منه ورجاءه وتحده تسبحانة ما بوجب 
عر ا دامر لأن هذا ا و 

شرك. لأن الشبرك كلما كان في العبد أغلب من 
الإخلاص كانت ذنوبه أكثر: ووقوعه في المضايق والكربات 
أكثر. 

لكن كلما كان الإخلاص أعظم كان العبد من الذنوب 
أبعد, وللمناجاة أقرب وأبسر. 

7 بالإخلاص تنصر الأمة, 

عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن 
أن له فضلاً لدو وما ا سحات الارى لافقالا مي 
الله [ا : ((إنما ينصر 0 هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم 
وصلاتهم, وإخلاصهم))2 

وصلاح الدين الايوبى. عتدما كان تققد جنوده فى إحدى 
00 الحربية, وجد بعضهم يقيم الليل فقال: (من هنا 

8 يشرح صدر صاحبه للإنفاق في سبيل الله 

فالمخلص لا يخشى الفقرء ويعلم أن ما عند الله لا ينفد 
'(7) رواه البخاري 3/ 51, 52 كتاب الإجارة باب من استأجر أجيراً فترك 
أجرهة فعمل فيه المستاجر قزاد وفن: عمل في مال فاستفضل. 
2 ) شرح زياض الصالحين للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص72 خ1. 
:(7) رواه النسائي 6/45 كتاب الجهاد باب الاستنصار بالضعيف. وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي 2/669 برقم 2978. 
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يله لاضن 
أبداً, لذلك هو ينفق ويبذل في وجوه الخير المختلفة, 
ويؤثرها بأعظم قدر مما ملكه الله من أسباب القوة,. حتى 

إن كان محتاجاً لما , يبذل. قال تعالى: ابؤْنِرون عَلى 
َحْسِهِمْ ولو كان يهم حَصَاصَةٌ وَمَنْ يوق شم تَفْسِه 


يحمل طالب العلم على الاجتهاد والمعلم 
ص في الإيضاح 


17 
. مم 


د ال 7 
خفي عن التلعية, ولا ببخل علي الطلاب يما تسغو 
أفهامهم من المباحث المفيدة, ويكون الأستاذ حريصآاً 
على أن يسلك في طريقه التدريس الأساليب التي تجحدد 
نشاط تلاميذه وتحفزهم إلى التعمق في المسائل. وكلما 
أخلض" العالم فى عملمه: وعفل يما علم: فلفة اللة.ما له 

شي ييا ملهو و عار عليه جمد اله نيه 

0 يحمل صاحبه على تنظيم أعماله2) 

فالإسلام دين النظام, والانضباط, والدقة, والجمال. 

فتجد المخلص يحافظ على وقته, ويستغله أفضل 
استغلال, ويصرفه كله في طاعة الله 1. لأنه يعلم أنه 

عن معاذ بن جبل عن البي ١‏ قال: ((ما تزال قدم عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن بعاعن عمره فيما افنام؟ 
وعن شيابة فيما أبلاه؟ ان 
الناس 

فيحترمه الناس, ويوقرونه, ويجلونه, ويكون محبوباً 
تدهم بات الوجه, حسن اللفظ, الخلق. 


:() الحشر: 9 

:(7) موارد الظمآن 1/175, 176. 

#(2) الترغيب للمنذرى 1/ 125 وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
5 برقم 123. 
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ليله ا 

يقول الشاعر: 

وأحسنٍ وجه في الورى وجه مخلص * * * لمن خلق 
اللنماء رن | ره 

وأيمن فى فى اورف كي مخلص 77 > يريد رضا 
الخلاق نعم الإرادة!ة' 

ف المخلصض 000000 صدقته إلا 
رضا الله تعالى.عليهة: وأن ينجو بهذا العمل من العداب 
يوم القيامة, لما فيه من هول ديد وأمور عظام قال 
تعالى: اوَيُطْعِمُونَ الطقام على خنه مشكها وهمها 
وَأسِير (8) إِنَمَا تُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله الا نْريدُ مِنْكُمْ جِرَاءَ ولا 
شْكُوراً (9) إِنَا تحاف مِن رَبنا يَوْماً عَبُوساً قمطريراً (10) 
0 الله سر دَلِكَ اليم ولَقَاهُمْ تحرة وقشزورا (11) 

جَرَاهُمْ يمَا صَبَرُوا جَنَةَ وَحَرِيرا )2 

13 _ الإخلاص دواء لمرض البعد عن الله: 

قابل شخص الفضيل بن عياض فسأله قائلاً: يا أبا علي: 
هل لمرض البعد عن الله دواء؟ 

عليك بعروق الإخلاص؛ وورق الصبر. وعصير التواضع, 
وضع هذا كله في إناء ا لتقوى وصتٌ عليه ماء الخشية 
والخوف من الله لا وأوقد عليه نار الحزن والبكاء والندم, 
وصفه بمصفاة المراقبة مع الله جل وعلا, وتناوله بكف 
الصدق, واشربه يكاين الاستغفار وتمصمص بالورع, وابعد 
عن الحرص والطمع. تشفٌَ من مرض البعد عن الله'”ا 

قالوا في الإخلاص: 

تحدث: الكنين من علماة الميسلمين: والتاقين: والسلف 
الصالح عن الإخلاص وذكروا باقات طيبة من كلامهم الذي 
يفوع بالمسك فى هذا الأصل.واليك. باقة من كلامهم حول 
الإخلاص: 

قال إبراهيم بن أدهم: (الإخلاص صدق النية مع الله 
:(7) موارد الظمآن 1/ 176. 

7) الإنسان: 8- 12. 
23) الاستعداد ليوم الميعاد ص96. 
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يه 2 


عد اوعا ناو 


تعالى)!' 

وال سهل» (الإخلاض أنيكون شكون العم وحركاته 
لله خاصة)2. 

وقال آخر : (الإخلاص ما استتر عن الخلائق. وصفا عن 
العلائق)31) 


وقال سفيان بن عيينة: )ما أخلص عبد لله أربعين يوماً 
إلا أنيت الله الحكمة في قلبه نباناً. وانظطق لسححبانة يها 
وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها)*) 

وقال الربيع بن خيثم: (كل مالا يراد به وجه الله 
1 تتا لا 

ستل حميدون القضارة مايال كلام السلق انفع من 
كلامنا؟" , 

فقال: لانهم تكلموا لعز الإسلام. ونجاة النفوسء ورضا 
006 ونحن نتكلم لعز النفوسء, وطلب الدنياء ورضا 


وقال أويس القرني - رحمه الله -: (وإذا قميت فادع 
الله أن يصلح لك قلبك ونيتك, فلن تعالج شيئاً أشد عليك 
منهما)”) 

رسال سيل ات اسرء أشد على النفس؟ فقال: 
(الإخلاص إذ ليس لها فيه نصيب)(8) 

وقال. عمن بن الخطاني” ا '( فمن خلصت نيته في الحق 
ولو على نفسيه كقاة اللة ما ننه وين الناسن )(0 

وقال الفضيل بن عياض: (ترك العمل من أجل الناس 
رياء. والعمل من أجل الناس شرك, والإخلاص أن يعافيك 
الله هنهم )' (10), 
:(7) إحياء علوم الدين 3/ 326. 
5 المرجع 0 
:(7)المرجع 
“(7)حلية ليا 2.77 
ئ0) سيرة أعلام النبلاء 4/ 259. 
“(7) صفة الصفوة 4/ 122. 
:(9) :صفوة الضفوة 3/55. 
(2) إحياء علوم الدين 3/326. 
'(2) إعلام الموقعين 2/180. 
(2) إحياء علوم الدين 3/326. 
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الوك الاريك 

وقينل: الإخلاض دوام المراقية: ونسيان التطلوظ 
كلها" ). 
وروي عن ابن مسعود انه قال: (لا ينفع قول إلا بعمل, 
ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية, ولا ينفع قول ولا عمل ولا 
نية إلا بما وافق السنة)©2. 

وقال | بن عبد الله التستري:(الإخلاص مسك مرصون 
في مسك القلب ثتنبه ريحه على حامله)!23. 

الرياء وأثره على الأعمال 

الرباء يمحق الأعمال الصالحة, ويفرغها من آثرها 
الطيبة, ويبطلها, ويتركها خواء, ويصيرها هباء منثوراظ يأكل 
الجسسات: و عجن جلي الحيد ذلك لغيه إبتية  :‏ ] لاب 
المسلم في أعماله من الذتئب في الغنم, أخطر على 
الجسلدين من سد كج لجان حورت المدر اي ب 
ل ا 1 

علي داتع 4 ال سار سو لت اتلس شير الله 


ظ ١‏ ا سر رس الله ل أن ادي قال: ((إن 
اولك الناسن يقضى يوم القنامة عليه وجل اكبيد فاني به 
فعرفه نعمه فعرفها قال:فما عملت فيها؟قال قاتلت فيك 
حتى استشهدت قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء 
الحاو ورجل تعلم العلم ‏ وعلفة: وفمرا القران 0 
فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت 
العلم وعلمته. وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك 
تعلمت العلم ليقال: عالم وقرأت القرآن لبقال هو قارىء 
النار.ورجل وسع الله عليه, وأعطاة من أضثاق المال كل 
شم لا ال 

كت سعيل تخت أن فق فيها ل أتففت فيها نك: 
9 ا م 


:(4) و 
)0) 0 إلى الله لأبي ذر القلموني ص70. 
7() المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ص16/. 
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أله خسو ألأعماة - 
به فسحب على وجهه ثم القي في النار))2) 

فالعمل:قة ييخاب لق أن ساجية ند عند له الرخلاض 
قبل القيام به لكنه جاء بعد فترة من الزمن, وذكره أمام 
الناس, على سبيل المن والافتخار, فيبطل ثوابه في توه. 

عن أبي الدرداء عن رسول الله | أنه قال: ((إنَّ الاتقاء 
على العمل أشد من العمل. وإن الرجل ليعمل العمل 
فيكتي له عمل ضالع معصول .بيه في الس يسعف أجدره 
سعين ضعغاً: قلا نرال به الشيظان حتي يتدذكره للقانس 
ويعلنه, فيكتي غلازية:. ومفحى تصعيق» اجرة كلدة: ثم لا 
يرال به الششيطان حتى يذكرة للناس الثانية .وحن أن 
يذكر به ويحمد عليه المح من العلانية, وكاب ربياء, 
ماتقى الله أمر: صانةذينة: وات الرياء ير )!© 

علاج الرياء: . ٠‏ 

إذا ما أراد العبد أن يخرج من دائرة الرياء, فعليه أن 
يَقمٍَّ بفضل الله عليه, وتوفيقه له, وان يخاف مقت الله 
عيوبء تقصير فيعالج ما فيهاء وان يعرف مداخل الرياء 
وخقاياه::فيتم له الاختراز منها. وآن يكثر من العنادات غير 
المرئية, ويخفيهاء ولا يذكرها لأحد. كقيام الليل,. والصدقة 
فر |: والبكاء من ختشية الله تعالى وأعمالة مقبوله بإذن 
الله تعالى. 

أمور لا تعد من الرياء: 

وحتى لا يتلبس علم على الإنسان في أعماله شيء., فليعلم 
أن الأمور الآنية ليست من الرياء ومنها: 

1 و ا حو ا ون قصده. 

عن أبن و قيل لرسول الله ! : ((أرأيت الرجل 
يقل العمل مع الخير: .ويعمده النانين عليية؟ قال: بلك 
عاجل برص الحقمن )!3 

2 كتمان الذنوب:المؤمن المخلص الصادق هو الذي 
يستر على نفسه: ولا يهتك سترهاء 
7( ) رواه مسلم 2/1513 ح1905 برقم 152 في الباب. ر 
7) الترغيب للحافظ المنذري 1/72. 7/3 وقال :أظنه موقوفا. 
7) رواه مسلم 3/ 2034 ح2642 برقم 166 في الباب. 
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ع١‏ . ذاوعا ناا ثانا انا ناا 


به 20 


لأن الذي يذكر ذنوبه بحجة أن ذلك توبيخ للنفس, 

وتواضع, ليقال عنه انه لا يزكي نفسه:, فما ذلك إلا تلبيس. 
من إبليس لعنه الله. 

عن ابى شرمرة [ قال ات الله لا يقول: 
((كل اسن معافاة إلا المجاهرينء. وإن من الإجهار أن 
يعمل العبد العمل بالليل. عملا ثم يصبح قد ستره ربه, 
فيقول: يافلان!! قد عملت البارحة كذا وكذا,ء وقد بات 
يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه!2) 

7 يظن أن كتمان الذنوب من الرياء. 

3. إظهار الطاعات:كالأعمال التعبدية التي لا يمكن 
إخفاؤها مثل الحج, والعمرة, والصلاة 

والجمعة, والجهاد, لأنه ربما قصد من إظهارها جروا فلا 
يعد رياءً. كان يقصد بذلك تعليم جاهل, أو الأخذ بيد لاه 
غافل إلى طريق الله رب العالمين. 

عن الكش قال:كان رسول الله ا يقول: ((الإسلام علانية 
والإيمان في القلب..))!2. 

4 تحسين الهيئة: فالإسلام دين الطهارة, والنظافة, 
والجمال: والمسلم يمثل أمته, ودينه2 ودعوته. فظهوره 
بهيئة طيبة في أحواله كلها في حدود لا تخالف | 
ليس من الرياء أو الكبر.قال رجل: إن الرجل يحب ان 
يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةً. قال: (إن الله جميل يحب 
الجمال. الكبر بطر الحق. وغمط الناس)3) 

دور الك 0 في الفاعلية 

سول |[ : ذج عملي للحركة والعميل 


والفاعلية: 0 الله تعالى: لاما 0 اذ بن آمَنُوا انَقُوا الله 
ومنو بِرَسُولِهِ يُوْتَكُمْ كِفْليْنِ مِنْ شميه ويَعْعَلٌ لَكُمْ ثُوراً 


تَمْشسُون به وَيَعْفِرَ لكمْ وَاللَهُ عَفُورَ جيم 


:(2) رواه مسلم 3/2291 ح2990. 
)روات أحمد فى مستي 37134135 فن ففهد أشن بن خالك وقال 
الهيثمي في مجم الزوائد1/52؛رجاله رجال الضحيخ ما خلا علي بن 
مسعدة: ٠‏ وقد ا ابن حبان 57 داود الطيالسي وابو حاتم وابن معين» 
وضعفه آخرون 

'(7) رواه مسلم 2/ 93 ح 91 برقم 147 في الباب. 

“(/) الحديد: 28. 
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أيه الإخلاص وأثرء في 

المؤمن إلتقي المخلص هو الذي لا يعرف الكسل 
لجسده طريقا, ٠‏ فهو يسعى ويجتهد, . ولا تتنوقف حركته التي 
يبتغي من ورائها عر امه ورفع راية التوحيد فحزي .في 
ذلك بالنبي .الذي يقول الله تعالى عنه: [الَقَدٌ كَان لَكَمْ 
في رَسُولِ الله ايو حَسَنَةٌ| |(0) 

وسنته اقرف وميه العطرة ؛ فيها نماذج عظيمة 
تدعو إلى العمل, والفاعلية والحركة. 

والله سبحانه وتعالى يدعونا إلى العمل؛ واليحث عن 
الرزق, في قوله عالت [اقامشوا في مَنَاكِبِهَا وَكلوا مِن 
رِزقِه َإِلَيْهِ التشورٌ] ]2 

وغير ذلك من الأيات: وإذا لطر إلى سيرة الرسول ( 
عنه قال: قال رسولٍ الله :0 )(لأن يحدظب أعد كم حزمة 
على ظهرة حير من أن تهال احدا .فيعطيعة أو بقتعة) )!6 

وعن المقداد رضي الله عنه عن رسول الله 1 قال: 
((ما أكل أحدٌ طعاماً قط خير من أن يأكل من عمل يده 
وان نبي الله داود كان بأكل من عمل يده))!4) 

وقد عمل نبينا لا بحرفة رعي الغنم, لبها ين فيل 
الكثيي من الأنبياء. وحدث هذا عندما بدأ الرسول يستأنف 
خياة الكد والكدخ, والعمل» بعد غودته من رحلته التجارية 
من الشام التي خرج فيها مع عمه أبي طالب. واختار 
الرسول حرفة الرعي, التي كان قد بدأها مع إخته في 
07 ل ان 
والأناة والرحعمة والرافة: والعاية بالضعيف عتى يفو 

عا عرير رضي اله ص ون السبي شا 0 
بعك الله تبياً إلا رغى: الغتم: فقال أصحابه: وأنت؟ فقال 
نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة))51 

وكات مسرا على. الله ١‏ القاذر على كل دي أو تورف 
النبي 0 في بداية حياته بما يساعده على الترف, والراحة, 
)0 الأحزاب: 1. 
2) الملك: 15. 
7( ) رواه البخاري 3/9 كتاب البيوع باب الرجل وعمله بيده. 
4 ) رواه البخاري 3/9 كتاب البيوع باب الرجل وعمله بيده. 
5() رواه البخاري 3/48 كتاب الإجارة باب رعي الغنم على قراريط. 
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أيه الإخلاص وأثرء في 
ومظطاهر العيش المترفي المنعم بما يغنيه عن الكد, 
والتعب, ورعاية الأغنام سعياً وراء الرزق؛ حيث بدا له ما 
وسو وخر سكيم 1 07 
اكتسبه بعناء, ولقاء ما يقدمه لمجتمعه من خدمات الخير, 
ويساعدهم فيه. وأن شر المال ما أضنابة الإنسان وهو 
مستلق على ظه رو على فراش لينء لم ييذل فيه 
مجهوداً. ولم يقدم شيئاً ولو قليلاً ينتفع به مجتمعه. 

وهكذا كانت حياة الرسول " قبل البعثة بين العمل في 
التجارة:, وركي الأغنام, وبين مساعدة المجتمع الذي 
بعيش فيه ليكون عنصراً فعالاً مفيداً لهذا المجتمع. أما 
بعد البعثة. فتضاعفت جههود النبي ا وحركته لأنه أصبح 
قدوة وأسوة للناس كميقا فها هو صلوات الله وسلامه 
عليه ييشارك أصحابه في حفر الخندق, يحمل معهم 
الترات على كتقه الشريف» وكانة يلبنن. ثوبا من تراب .من 
كثرة العمل. ولما قدم وفد النجاشي على رسول الله 0 
قام يخدمهم بنفسه, فقال أصحابه: نحن نكفيك يارسول 
الله فقال: ((اتهم كانوا لأصحابى مكرمين وأنا احب أن 
أكافيهم))2) 

وهذا بدل على عظمة تواضعه | وعلى حسن ضيافته 
وعلى مشاركته في كل شيء صغر او كبر. والرسول ا 
يريد من أمته أن تكون أمة عاملة, فإذا به بعلمهم: أن 
عليهم العمل, والأخذ بالأأسباب, أما النتيجة فعلى الله 
تعالن. .تقول ربيحول الله. ا : ((إن قامت السماغة وفي يد 
احدكم 2 فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها 

والناظر لهذا الحديث من أول وهلة يتساءل إذا غرست 
هذه الفتسله ومات النافن حميعا بعد قيام السناعة فم 
سيستفيد منها؟ هنا يعلمنا الرسول هذا الدرس العظيم, 
بأننا علينا العمل فقطء وليس علينا تحصيل النتائج لأننا 


7(7) البداية والنهاية 3/78. 
7 ) روام البخاري في الأدب المفرد برقم 479 وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد ص181 برقم 371. 
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به 2 


أءج. ذاوعا ناا نامالا ثانا 


بالفاعلية, ٠‏ والعمل والحركة, 56 لنت قرف بين د 
لدين الله. وتبليغها. والجهاد في سبيل الله. والقيام بين 
يدي الله في الصلاة ليلا حتى تورمت قدماه وبين القيام 
بأعباء بيته السام ورو© ومربى, بعقوم غلى خحدمة أهله 
ويجالسهم ويمازحهم. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة. وإن من فاعلية المسلم أن يخالط الناس و 
بأيديهم إلى طريق الحق ويسع صدره لجهلهم. فيكون 
واسع الأفقء. حسن التصرف, يشاركهم في أمورهم 
التعبدية ولا يككون في معزل عنهم, أو في منأى عن 
مسايرة العصر ,الذي يعيش فيه, فلا يكاد يدرك الحقائق أو 
النكما ضع المسلم. ب 

والرسول | يقول: ((المسلم إذا كان مخالطاً للناس 
ونضير على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس 
ولا يصير على أذاهم))11) 

عد ان !ا سلامرجارة المريسس. وسعمت الغاطين. 
وتضصر المعطلوم: وصلة امرحم :وإصسرار المقسعم :وا جاءة 
الداعي؛ واتباع الجنائز. فإذا ما شارك المسلم في هذه 
الأمور صار فعالاً في مجتمعه. وحصل على الخيرء. وأفاد 
الناس بأخلاقه الطيبة, واستفاد ودهم: وحبهم له وحظطى 
ترضا اللهرري العالمين: 

أما إذا اعتزلهم فمن أين يأتيه الخير؟ 

ولقدريى الرسيول |ااصحابقه على شفدذة المغساني 
العظيمة, وحثهم على التفاني في العملء, ودعاهم إلى 
الإخلاص في أعمالهم. 

فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمجرد أن نطق 
واحيات تجاه هذا الدين, وما له من حقوق, انطلق ‏ يدعو 
إلى ديق الله وياخد بيد الضال. الى ظريق اللة لم يحصضل 
0 رواه الترمذي 4/662, 663 ح2507 وصححه الألباني في صحيح 

سنن الترمذي 2/306, 307 برقم 2035 وقال أبو عيسى: قال ابن أبي 


عدي. كان شعية برع أنه انن.كمر. 
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انيه فت 
يه على نفسه. 1 له, وأرشد 0 
بالجنةنتا 

وإن هما يتساعد في إنجاز الأعصال::الاقة في تتتظيم 
الوقت, ومحاسبة النفس في كل دقيقة, هل صرفت هذه 
الدقيقة في طاعة الله أم لا؟ والذي ينظر إلى تاريخ 
الصحابة؛ والتابعين. والسلف الصالح يرى كيف كانوا 
يعيشون, وبرى ما قدموم لهذه الأمة من أعمال جليلة في 
سنوات كت قليلة:, ما ذلك إلا لتقواهم, ودقتهم في تنظيم 
أوقاتهم: ومحافظتهم عليها فسجلوا بذلك صفحات بيضاء 
في جبين التاريخ, فهم رهبان بالليل, فرسان بالنهار. 


:(2) أسد الغابة 3/310. 
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ع١‏ . ذاوعا ناا ثانانانا نالا 


الإخلاص ودوره في الفاعلية. 

أدلة من القرآن والسنة تحث على 
الإخلاص. 

أحاديث من السنة تحث على الإخلاص. 
شروط قبول العمل الصالح. 

علامات الإخلاص. 

حكم العمل إذا خالطه مع الإخلاص 
شيء آاخر. 

ثواب المخلصين في الدنيا والآخرة_ 
ثمرات الإخلاص 

1 الإخلاص يوجد الدافع عند المسلم 
للعمل والمبادرة. 

1 الإخلاص يفتح مجالات واسعة 
للعمل 


3. الإخلاص يضمن ويكفل 
الاستهرارية: 

4 زيادة فاعلية 'المسلم لأن الدافع 
للعمل الأخروي أقوى 

5 يمنع الإنسان من اليددر بالإاعجاب 
ويشعره با 9 

6 يعين الفسلم على تجاوز العقبات 
التي قد تقف في وجهه. 

7 بالإخلاص تنصر الامة. 


9 يحمل طالب العلم على الاجتهاد 
والمعلم على الحرص في الإيضاح. 


36 
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